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إيلي الفرزلي

لا خــاف على أن حركة أمــل هي التي 
رفــضــت أن تــســتــقــر الــبــاخــرة الــتــركــيــة 
الــذي حددته شركة  المكان  الثالثة في 
كــهــربــاء لــبــنــان، بــوصــفــه أفــضــل مكان 
يـــمـــكـــن مــــــن خـــــالـــــه الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
رة بـــــ235  ــبـــاخـــرة المــــقــــدَّ كـــامـــل طـــاقـــة الـ
ــرار 6262 الـــصـــادر في  ــقـ مــيــغــاواط )الـ
قرارها  المؤسسة  لت 

ّ
عل  .)2018/6/21

الزهراني حينها  الباخرة في  بإرساء 
»وضع العديد من محطات التحويل  بــ
قيد  ف.  ك.   220 الـــجـــديـــدة  الــرئــيــســيــة 
الأشرفية،  الضاحية،  )صيدا،  الخدمة 
ــدرات  ــ ــع قــ ــ ــبـــك(، مــــا يــتــطــلــب وضــ ــلـ بـــعـ
إنتاجية إضافية على شبكة الـــ220 ك. 

ف. لتغذية هذه المحطات«.

الــبــاخــرة بعد  كـــان يــفــتــرض أن تسير 
ذلـــك إلـــى حــيــث تــقــرر. لــكــن ســرعــان ما 
كــبــيــرة،  الاعـــتـــراضـــات عليها  أن  تــبــن 

ولأسباب متنوعة أبرزها:
الــغــازيــة وبلديتها  أهــالــي  اعــتــراض  ــــ 
عــلــى الـــبـــاخـــرة الـــتـــي تـــزيـــد مـــن نسب 
ــة، ومــطــالــبــتــهــم  ــقـ ــنـــطـ الــــتــــلــــوث فــــي المـ
ــاول بــتــوقــيــف أعـــمـــال الــتــحــضــيــر  ــقــ المــ
ــــة صـــــادرة  ــالـ ــ ــول الــــبــــاخــــرة )رسـ لــــوصــ
فـــي 22 حــــزيــــران، أي بــعــد يــــوم واحـــد 
اقترنت  لبنان(. وقــد  قــرار كهرباء  مــن 
بلديات  بزيارة وفد من  الخطوة  هذه 
بــري، لإطاعه  للرئيس نبيه  الجنوب 
على أسباب رفض الباخرة، حيث نقل 
عنه حينها قوله إن »من غير المسموح 
الــلــعــب بــــــأرزاق الـــنـــاس ومــصــالــحــهــم، 
والضرر مش مقبول أبداً، وما دام هذا 

قرار الغازية مجتمعة أنا معكم«.
ــــ عدم ضمان أن تبقى الباخرة لثاثة 
أشــهــر فــقــط، انــطــاقــا مــن أن وجــودهــا 
قـــد يــعــرقــل الــحــلــول المــســتــدامــة لأزمـــة 
رِن هذا السبب بالكثير 

ُ
الكهرباء. وقد ق

من الشكوك المرتبطة بالتخوف فعليا 
مــن عرقلة مساعي رجــل الأعــمــال )ق. 
معمل  تنفيذ  حــق  على  للحصول  ح.( 
فـــي المـــوقـــع، عــلــمــا بـــأنـــه ســبــق لــلــرجــل 
أن تـــقـــدم بـــعـــرض لإنـــشـــاء مــعــمــل في 

الزهراني في المناقصة التي ألغيت.
ـــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــح أصـــحـــاب  ـــ ـــ ـــ ـ
المــولــدات، وعلى رأســهــم رئيس بلدية 
الـــغـــازيـــة مــحــمــد ســمــيــح غــــــدار، الـــذي 
المولدات  يملك شركة تعمل في قطاع 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة )مـــســـجـــلـــة فــــي جــمــعــيــة 
الــصــنــاعــيــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن(، عــلــمــا أن 
ــال إن شــركــتــه  ــ ــك، وقــ ــ الأخــــيــــر نـــفـــى ذلــ
تعمل بأقل من نسبة ثاثة بالمئة في 

لبنان.
في مواقع التواصل، بدا واضحا أن من 
 الحرب على رافضي الباخرة، إما 

ّ
شن

ينتمون إلى حزب الله أو يناصرونه، 
خـــاصـــة أن الـــحـــزب لـــم يــعــتــرض على 
ــد قــام  ربــــط الـــبـــاخـــرة بـــالـــزهـــرانـــي، وقــ
النائب نــواف المــوســوي بمسعى على 
ـــــ »كــهــربــاء لــبــنــان«، إلا أن  خــط »أمـــل« 
محاولته باءت بالفشل، نتيجة إصرار 
»أمــل« على موقفها، الــذي أبلغته إلى 

المؤسسة مباشرة.
عـــنـــد هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، انـــتـــهـــى الــنــقــاش 

إلـــى   Ersa Sultan ــاخــــرة  بــ وانـــتـــقـــلـــت 
الــجــيــة، حــيــث أعــلــنــت الــشــركــة المــالــكــة 
الشبكة في 18 تموز  ها على 

َ
لها ربط

الماضي. لكن هناك برزت مشكلة تقنية 
الاستفادة  على  القدرة  بعدم  مرتبطة 
ــاواط مــــن قــــدرة  ــغــ ــيــ ــر مــــن 40 مــ ــثـ ــأكـ بـ
الباخرة البالغة 235 ميغاواط، بسبب 
عدم قدرة مخارج معمل الجية وشبكة 
الــنــقــل الــتــي تــنــطــلــق مــنــه عــلــى تحمّل 

أكثر من هذه الكمية.

الباخرة باقية؟

ــادر حـــركـــة أمـــــل تــعــيــد الــتــذكــيــر  مــــصــ
لاستعانة  الرافض  المبدئي  بموقفها 
بــأن وزراءهـــا سبق  بالبواخر، وتذكّر 
أن اعترضوا على بند البواخر، عندما 
طرح على مجلس الوزراء في جلسة 21 
أيــار. أما بيان الحركة، الصادر أمس، 
فــيــذهــب بــعــيــداً فــي الــتــمــســك بــالمــوقــف 
الرافض لرسوّ الباخرة في الزهراني، 
ــــان أنــــهــــا »تـــهـــمـــة لا نــنــكــرهــا  ــالإعــ ــ بــ
ظاهرها  الباخرة  لأن  ندعيه،  وشــرف 
هي  والحقيقة  أشــهــر،  لثاثة  مجاني 
كــلــفــة بــاهــظــة عــلــى الــلــبــنــانــيــن لثاث 
سنوات، ولأنها ستعمل على تعطيل 
إنشاء معمل جديد في الزهراني الذي 
يشكل فرصة واعدة للعمل وحل لأزمة 

الكهرباء التاريخية للبنان...«.
مـــن جــهــتــه، يــبــدو الـــوزيـــر عــلــي حسن 
»الأخبار« واثقا من  خليل في حديثه لـ
أن كل ما يقال عن مغادرة الباخرة في 
19 تشرين الأول المقبل، ذرٌّ للرماد في 
العيون، إذ إن مَن أحضر الباخرة إلى 
لبنان يدرك أنه عندما تربط بالشبكة 

الــتــخــلــي عــنــهــا، ربطا  ســيــكــون صعبا 
ــرهــا في 

ّ
بــالــزيــادة الــتــي يمكن أن تــوف

ــتـــغـــذيـــة بـــالـــتـــيـــار، والــــتــــي ســيــكــون  الـ
مــــن الـــصـــعـــب أن يــتــقــبــل المــــواطــــنــــون 
كهرباء،  مؤسسة  في  لكن،  خسارتها. 
تكرار لعبارة واحدة: حتى لو أراد وزير 
الطاقة إبقاءها، فإن وزير المالية يملك 
وبالتالي  الاعــتــمــادات،  على  التوقيع 
ــوال  ــ ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى حـــجـــب الأمــ
تبقى  أن  أرادت  إذا  وعـــنـــدهـــا  عــنــهــا، 
، وإذا رفــضــت 

ً
 وســـهـــا

ً
مــجــانــا، فـــأهـــا

المـــالـــيـــة أن تـــدفـــع لـــهـــا، فــتــنــســحــب من 
للوزير علي حسن  لكن  تلقاء نفسها. 
خليل وجهة نظر ثانية: من يستطيع 
أن يتحمل عدم التوقيع على اعتمادات 
تساهم في زيادة التغذية بالتيار؟ أما 
الشركة  للعقد مع  التمديد  عن حاجة 
إلى قرار من مجلس الــوزراء، فيوضح 
أنه بالمبدأ صحيح، لكن أمامنا تجربة 
بحكم  بقيتا  الــســابــقــتــن،  الــبــاخــرتــن 
الأمر الوقع ثماني سنوات )مع قرارات 
ــان ســبــبــا  ــ حـــكـــومـــيـــة(، ووجــــودهــــمــــا كـ
مباشراً في عــدم تحقيق أي تقدم في 

مسألة الحلول المستدامة.
ــــاس، يــرفــض خــلــيــل الــحــديــث  فــي الأسـ
ــا تــزيــد  ــهــ عــــن مـــجـــانـــيـــة الــــبــــاخــــرة: إنــ
مــن الأعـــبـــاء عــلــى الــخــزيــنــة، مــن جــراء 
بتوفيره،  الــدولــة  تتكفل  الــذي  الفيول 
تــمــامــا كــمــا فــعــل الــتــمــديــد للباخرتن 

القديمتن لثاث سنوات.
لــــكــــن بـــــالـــــرغـــــم مــــــن كــــــل المــــاحــــظــــات 
المـــشـــروعـــة عــلــى الـــبـــواخـــر، مـــا الــرابــط 
بن وجود الباخرة، التي وافق عليها 
الــــــــــوزراء، وعـــارضـــهـــا وزراء  مــجــلــس 

ــروان حـــمـــادة،  ــ ــر مــ ــل والــــوزيــ حـــركـــة أمــ
ــاء مــعــمــل جـــديـــد فــي  وإمـــكـــانـــيـــة إنــــشــ

الموقع نفسه؟
نــظــريــا، لا رابــــط بــن الاثـــنـــن، خاصة 
ت في  قرَّ

ُ
أنه يفترض بالمناقصة التي أ

الـــوزراء أن تكون على السكة،  مجلس 
لكن في المقابل، ثمة من يرى أن وجود 
الــبــاخــرة فــي مــوقــع إنــشــاء المــعــمــل، قد 
يــســمــح بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
إحــصــائــيــة يــمــكــن أن تــضــرّ بــالــعــرض 
الــذي سيقدّم. لأمل وجهة نظر ثابتة: 
ــع يسمح  تــكــريــس الــبــواخــر كــأمــر واقــ
بــالــتــلــكــؤ بـــإنـــجـــاز المـــعـــامـــل، وتــجــربــة 

السنوات الأخيرة أكبر برهان.

فرضية خاطئة

ما يزيد التشنج على مواقع التواصل 
ــان افـــتـــراض أن مــكــان  الاجـــتـــمـــاعـــي، كــ
رســـــــوّ الــــبــــاخــــرة يـــعـــنـــي تـــغـــذيـــة تــلــك 
المــنــاطــق بــالــتــيــار لمـــدة تــــراوح بــن 22 
و24 ساعة يوميا. بُني هذا الافتراض 
عـــلـــى الإعـــــــان أن نـــقـــل الـــبـــاخـــرة إلـــى 
الــــزوق ســيــؤدي إلـــى تــوفــيــر الكهرباء 
ــارب 24/24.  ــقــ تــ لـــفـــتـــرة  المـــنـــطـــقـــة  ــي  فــ
ــذا حــكــمــا لــيــس صــحــيــحــا. فبحسب  هـ
الباخرة  ربط  لبنان،  كهرباء  مؤسسة 
التغذية في  بالزهراني كان سيحسّن 
الــجــنــوب كــمــا فـــي غــيــره مـــن المــنــاطــق 
بما معدله ثاث ساعات يوميا، إلا أن 
أهمية وجـــود الــبــاخــرة فــي الــزهــرانــي 
مرتبط بوجود خط الــ220 هناك، الذي 
يــســمــح بــتــوفــيــر الــتــيــار لــكــل المــنــاطــق 
مــحــطــات رئيسية لشبكة  تــضــمّ  الــتــي 
المحطات  هــذه  أن  ك. ف.، علما  الــــــ220 

ــور،  ــ مــــــوجــــــودة فـــــــي: الــــــزهــــــرانــــــي، صــ
الضاحية،  صيدا،  المصيلح،  النبطية، 
المــكــلــس، جــب جــنــن، كـــســـارة، بعلبك، 
اللبوة، اليمونة. وهذا يعني، بالتالي، 
ــفـــادة أغــلــبــيــة مــنــاطــق الــجــنــوب،  ــتـ اسـ
وجزء من جبل لبنان ومعظم البقاع، 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ ــتـــي كـ مــــن الـــبـــاخـــرة الـ
ــرانـــي، لــكــن لــيــس من  ــزهـ تــرســو فـــي الـ
طاقة على مدار الساعة كما تــردد، بل 
هناك 3 ساعات إضافية من التغذية، 
الوحيد  علما أن وجــودهــا هــنــاك هــو 
القادر على تأمن الاستفادة من كامل 
طاقة الباخرة )230 ميغاواط(، ولذلك 
ــزال حـــتـــى الـــيـــوم  ــ ــ فـــــإن المـــؤســـســـة لا تـ

ل ربط الباخرة بالزهراني.
ّ

تفض
ــــول الـــبـــاخـــرة إلــى  بــنــتــيــجــة رفــــض دخـ
ــا إلــــــى الـــجـــيـــة،  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ الــــزهــــرانــــي وانـ
انخفضت الطاقة المستجرة منها إلى 
40 مــيــغــاواط مــن قــدرتــهــا فــقــط، نظراً 
لمـــحـــدوديـــة قــــدرة خــطــوط الــنــقــل على 

شبكة الــ 150 ك. ف. المربوطة بالجية.
ــابــــل هــــــذه الـــكـــمـــيـــة الـــقـــلـــيـــلـــة مــن  ــقــ ومــ
ــة، كـــــان الــــحــــل بـــنـــقـــل الـــبـــاخـــرة  ــاقــ الــــطــ
ــــزوق )يُــتــوقــع وصــولــهــا  إلـــى مــعــمــل الـ
ــا عــلــى  ــ ــــضـ الأربـــــــــعـــــــــاء(، المــــــوصــــــول أيـ
الـــذي لا يمكنه  الــــــــ150 ك. ف، أي  خــط 
نــظــريــا أن يــزيــد الــطــاقــة عــلــى الشبكة 
أكثر من 40 ميغاواط، أســوة بالجية، 
ــع فــــــارق بــســيــط كـــــان حــاســمــا  لـــكـــن مــ
ــــزوق مــحــوّل  ــتــه: فـــي الـ

ّ
فـــي تــرجــيــح كــف

إلــى 66 ك. ف.،  للطاقة مــن 150 ك. ف. 
الطاقة من  وهو يسمح بالتالي بنقل 
المقفلة  ـــ66  الــ إلـــى شبكة  الـــــ150  شبكة 
التي تضم 6 محطات )الزوق، جعيتا، 
الريس، بكفيا، فيطرون وأدمــا(،  حقل 
وتــســمــح بــاســتــفــادة أجــــزاء كــبــيــرة من 
المــن وكــســروان مــن زيـــادة الاستجرار 
ك. ف.   90 بنحو  الثالثة  الــبــاخــرة  مــن 
ـــــــ66 غــيــر المــتــاحــة  تــنــقــل عــلــى شــبــكــة الـ
)غير  المــذكــورة سابقا  المناطق  فــي  إلا 

موصولة على الشبكة العامة(.
كـــل ذلــــك لا يــعــنــي الــحــركــيــن بــشــيء. 
»الأخبار«:  مصدر في حركة أمل يقول لـ
ــالــــي المــن  »صــحــتــن عــلــى قــلــبــكــم )أهــ
لــبــنــانــيــون مثلنا  ــــؤلاء  وكــــســــروان( هـ
مثلهم«، لكنه يكرر ما أشار إليه بيان 
 

ّ
بـــاخـــرة ســتــحــل كـــانـــت  الـــحـــركـــة: »إذا 
فلتقم  الــجــنــوب،  فــي  الكهرباء  مشكلة 
ــنـــان بــتــخــصــيــص  ــبـ شــــركــــة كـــهـــربـــاء لـ
مــعــمــل الـــزهـــرانـــي لــتــغــذيــة الــجــنــوب، 
وهو يفيض عن حاجة الجنوب لكونه 
450 ميغاواط، عندها ينعم أهلنا في 
ويــــوزع  بــالــكــهــربــاء   24/24 الــجــنــوب 
اللبنانية  المناطق  على  الإنــتــاج  باقي 
لـــلـــبـــاخـــرة فــي  الأخـــــــــــرى، ولا حــــاجــــة 

الزهراني«!

اعتصام للحركة

الغضب  لم ينتهِ الموضوع بعد. حالة 
ـــل  ــالــــهــــا، ومــــــن يُـــحـــمَّ ــلـــى حــ لا تـــــــزال عـ
المسؤولية هو حركة أمل أولًا، وصمت 
نــواب حــزب الله ووزرائــــه ثانيا. ولأن 
ــلـــى اعـــتـــبـــار إبـــعـــاد  ــرّ عـ الـــحـــركـــة تــــصــ
الباخرة عن الزهراني »تهمة لا ننكرها 
وشرف ندعيه«، فقد قررت الاستمرار 
فـــي حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن مــوقــفــهــا، عبر 
ــام  الــــدعــــوة إلــــى وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـ
مــعــمــل الــكــهــربــاء فـــي الـــزهـــرانـــي، عند 
ظهر  قبل  مــن  عشرة  الحادية  الساعة 
اليوم، »تعبيراً عن الاستنكار والرفض 
للتعامل الجائر من كهرباء لبنان مع 
أهلنا في مناطق الجنوب وحرمانهم 

التغذية الكهربائية«.

3سياسة2 سياسة

باخرة الزهراني:

نكايات سياسية ومصالح مالية
الإعلان الاحتفالي لنواب كسروان باقتراب حصول منطقتهم على كهرباء 24/24، ربطاً باقتراب نقل الباخرة الثالثة إلى الزوق، قابلته عاصفة 

ة على 
ّ

 »السلطانة التركية« في الزهراني، وربطاً بافتراض حرمان المنطقة الكهرباء 24/24. لكن الحركة بدت مصر
ّ

غضب جنوبية، ربطاً برفض حركة أمل رسو

موقفها: البواخر تعرقل الحلول المستدامة ولن نستسلم لها

 منطقة لا يعني بالضرورة إمكانية حصولها على طاقة إضافية )هيثم الموسوي(
ِّ
 الباخرة في أي

ّ
رسو

محمد وهبة

زارت  المــــــــاضــــــــي،  حــــــــزيــــــــران   19 فـــــــي 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل، 
ــيـــس  لــــبــــنــــان. رافــــقــــهــــا وفـــــــد ضـــــم الـــرئـ
التنفيذي لشركة »سيمنز« جو كايزر. 
الحكومة  برئيس  لقائها  هامش  على 
الــوفــد الألمــانــي  الــحــريــري، التقى  سعد 
ــد لــبــنــانــي، مـــن ضمنه  المــــرافــــق مـــع وفــ
وزيـــر الــطــاقــة ســيــزار أبــي خليل. ينقل 
أحــد الحاضرين أن كايزر عــرض لأبي 
خــلــيــل إنـــجـــازات »ســيــمــنــز« فــي إنــشــاء 
معامل توليد الطاقة في مصر وليبيا 
الكلفة  عن  حدّثه  وأفريقيا.  والــســودان 
المتدنية التي لا تتجاوز 600 ألف يورو 
التي  التركيب  مــيــغــاوات، وســرعــة  لكل 
لا تــتــجــاوز 25 شــهــراً لمــعــامــل عــمــاقــة، 
وتوفير التمويل للدولة المصرية التي 
تعاني من صعوبات مالية واقتصادية 
حديثه  أنهى  »سيمنز«  رئيس  كبيرة. 
مع أبي خليل بإبداء الاستعداد لتقديم 
عــــرض مــشــابــه لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. 
ببرودة لافتة، ردّ أبي خليل. تحدّث من 
جهة عمّا سمّاها »التعقيدات المحلية«. 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة عـــن »انـــعـــدام معرفة 
مامح  اللبنانية«.  بالبيئة  »سيمنز« 
ــــارداً  لــــم يـــتـــوقـــع ردّاً بـ ــدّلـــت.  ــبـ كــــايــــزر تـ
راً كهذا. كان رجل الأعمال الألماني 

ّ
ومنف

فقط يــروّج لعرض تجاري. هي مجرّد 
ــرفـــض  ــال الـ ــمــ ــتــ صـــفـــقـــة مــحــتــمــلــة واحــ
مــوجــود دائــمــا. لكن فــي الــعــادة، يكون 
الرفض بمبرّرات تقنية ومالية وحتى 

سياسية وليس »بلدية«!
بعد أربعة أسابيع على مغادرة ميركل 
لــبــنــان، افــتــتــح الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي أربع محطات عماقة 
»سيمنز«  صنع  مــن  الــكــهــربــاء  لتوليد 
وتركيبها، بشراكة مع شركة السويدي 
ــاءات.  ــشــ ــتـــريـــك وأوراســـــــكـــــــوم لــــإنــ ــكـ إلـ
وبــحــســب بــيــان صــــادر عـــن »ســيــمــنــز« 
فــي 24 تموز المــاضــي، تبلغ قــدرة هذه 
نـــجـــزت 

ُ
أ مـــيـــغـــاوات،   14400 المـــحـــطـــات 

خال 27.5 شهراً. تعمل هذه المحطات 
على الفيول أويل الخفيف وعلى الغاز. 
كلفة المــشــروع بلغت 7 مــلــيــارات يــورو 
مــعــدل  إن  أي  دولار(.  مــلــيــارات   8.16(
كلفة الميغاوات الواحد أقل من 570 ألف 
رت 

ّ
دولار. وبحسب مصادر مطلعة، وف

»ســيــمــنــز« وحــلــفــاؤهــا جـــزءاً كــبــيــراً من 
تمويل المــشــروع لــلــدولــة المــصــريــة عبر 

ــــروض مـــن الــبــنــك الـــدولـــي والاتـــحـــاد  قـ
الأوروبي ومجموعة »هيرميس«.

ــعــت فــي 2017 
ّ
تــبــنّ أيــضــا أن ليبيا وق

عــقــداً مـــع »ســيــمــنــز« لإنـــشـــاء محطتي 
بقيمة  مــيــغــاواط   1440 بطاقة  كهرباء 
مليون   830 )نــحــو  يــــورو  مــلــيــون   700
ع السودان في كانون 

ّ
دولار(. كذلك، وق

الأول 2016، مع الشركة نفسها، اتفاقية 
ــاء بـــطـــاقـــة 850  ــربـ ــهـ ــاء مــحــطــة كـ لإنــــشــ
ة خال 

ّ
المحط مــيــغــاوات، وبــدأ تشغيل 
سنة واحدة من تاريخ التوقيع.

م الجواب 
ِّ

المقارنة وحدها تقد

تكفي المــقــارنــة بــن مــا قــامــت بــه مصر 
وليبيا والــســودان، ومــا قــام بــه لبنان، 
ومشبوها  مــريــبــا  ــراً  أمـ أن  لاستنتاج 
يحصل. ففي عام 2010 أقرّت الحكومة 
ـــة مــحــكــمــة لــلــقــضــاء عــلــى الــتــقــنــن 

ّ
خـــط

خـــال 5 ســـنـــوات. قــضــت الــخــطــة برفع 
القدرات الإنتاجية للكهرباء في لبنان 
إلــــى 4000  مـــيـــغـــاوات  نــحــو 1600  مـــن 
ــثـــر  وأكـ  ،2014 ــايـــة  ــهـ نـ فــــي  ــاوات  ــغــ ــيــ مــ
 2015 ــعـــد  بـ مــــا  ــاوات  ــغــ ــيــ مــ  5000 مــــن 
بــكــلــفــة إجــمــالــيــة قــــدرت يــومــهــا بنحو 
لبنان  ــب 

ّ
يــجــن مــا  مــلــيــارات دولار،   4.8

ارتــفــاع الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن العجز 
إلى 9.5 مليارات دولار في  الكهربائي 

عام 2015.
استجرار  إلى  اللجوء  ة تضمنت 

ّ
الخط

الــطــاقــة مــن مــولــدات عائمة على المياه 
بكلفة 5.85 سنت  الــكــهــربــاء(،  )بــواخــر 
تبلغ 270  وبــقــدرة  كيلوات ســاعــة  لكل 
ميغاوات. الهدف من هــذه المــولــدات أن 
 على مــدى زمني متوسط 

ً
تكون بديا

ــوات و4 ســـنـــوات  ــ ــنـ ــ ــــن 3 سـ بـ يـــــــــراوح 
لــتــأمــن الــكــهــربــاء لــلــمــشــتــركــن، ريثما 
يــنــتــهــي إنـــشـــاء مــعــامــل جـــديـــدة بــقــدرة 
مـــقـــدرة بنحو  مــيــغــاوات وبــكــلــفــة   700
875 مليون دولار )1.250 مليون دولار 
لكل ميغاوات(، وإنجاز أعمال التأهيل 
والــصــيــانــة فــي مــعــامــل الــــذوق والــجــيّــة 
ودير عمار والزهراني وبعلبك وصور 
وإنــــشــــاء  دولار،  ــلـــيـــون  مـ  400 بــكــلــفــة 
مــعــامــل كــهــربــاء عــبــر الــقــطــاع الــخــاص 
مــيــغــاوات  بـــقـــدرة 1500  )خــصــخــصــة( 
)مـــلـــيـــون  دولار  مـــلـــيـــار   1.5 وبـــكـــلـــفـــة 
القدرات  لكل ميغاوات(، وزيــادة  دولار 
الإنــتــاجــيــة مـــن مـــصـــادر مــتــفــرقــة مثل 
ــواء والمـــــاء والــنــفــايــات بـــقـــدرة 165  ــهـ الـ

ميغاوات وبكلفة 450 مليون دولار.

 المؤقت دائم

ــة، 
ّ
بـــدأ تــنــفــيــذ الــشــق المـــؤقـــت مـــن الــخــط

المــولــدات العائمة  أي شــراء الطاقة مــن 
ــلـــت  ــوات. ووصـ ــ ــنـ ــ ــلـــى مـــــدى ثـــــاث سـ عـ
أولى البواخر في نيسان 2013 »فاطمة 
غــول«، ثم تلتها »أورهـــان بيه«. بلغت 
كلفة هذا الخيار  الذي يتضمن تشغيل 
الـــبـــواخـــر وثـــمـــن الـــفـــيـــول، 522 مــلــيــون 
دولار في عام 2014، ثم تراكمت لتبلغ 
خـــال ثـــاث ســنــوات مــا مجموعه 1.5 
مليار دولار. في هــذا الــوقــت، لم ينجز 
مُــدّد  الــدائــم. عندها،  أو  الثابت  البديل 
يــعــرض على  لــم  بــقــرار إداري  للبواخر 
الــــــوزراء، لسنتن إضــافــيــتــن.  مــجــلــس 
وجرى توسيع العقد معهما لاستجرار 
بكلفة إجمالية  100 ميغاوات إضافية 
بلغت 900 مليون دولار. مرّت السنتان 
على الحال نفسه، وانتهى الأمر بعرض 
المـــلـــف عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء وصــــدور 
قرار بالتمديد للبواخر لثاث سنوات 
إضــــافــــيــــة وخــــفــــض ســــعــــر الـــكـــيـــلـــوات 
بنسبة 16% واستقدام باخرة إضافية 
بــقــدرة 200 مــيــغــاوات حــدّ أدنـــى بكلفة 

إجمالية تبلغ 1.160 مليون دولار.
الخيار المــؤقــت امــتــدّ مــن ثــاث سنوات 
إلــــى خــمــس ســـنـــوات فــعــلــيــة، ثـــم جــرى 
تــوســيــعــه وتــمــديــده مــجــدداً حــتــى عــام 
2021، أي ما مجموعه ثماني سنوات. 
كلفة هذا الخيار الإجمالية ستبلغ في 
نهاية 2021، قياسا على أسعار النفط 
الحالية، نحو 3.5 مليارات دولار. وقد 
مضى على وجود المولدات العائمة في 
د  لــبــنــان، نحو خمس ســنــوات، أي سُــدِّ
فعليا نحو 2.3 مليار دولار. خال هذه 
الــفــتــرة، كـــان الاســتــثــمــار شــبــه الوحيد 
فـــي الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة، تــلــك المـــولـــدات 
الجديدة في الذوق والجية بقدرة 270 
ميغاوات. باقي المشاريع الاستثمارية 
ــهـــضـــت.  جـ

ُ
ــــي الــــــقــــــدرات الإنــــتــــاجــــيــــة أ فـ

تلزيم مشروع دير عمار 2 لزيادة 500 
ــــــع ســريــعــا بــعــدمــا تــبــنّ 

ّ
مـــيـــغـــاوات وُق

بنداً  لــم يتضمن  المتعهد  مــع  العقد  أن 
القيمة  أن ضريبة  ينصّ على  واضحا 
هي  دولار  مليون   50 البالغة  المضافة 
على عاتق المتعهد. أما أعمال الصيانة، 
فــهــي أيـــضـــا أحــبــطــت بــعــدمــا تـــبـــنّ أن 
تأهيل معمل الجيّة لم يعد مجديا، وأن 
بــاتــت شبه  الــــذوق  تــأهــيــل معمل  كلفة 
مساوية لإنشاء معمل جديد… ما عدا 
المــشــاكــل فــي شــبــكــات الــنــقــل والــتــوزيــع 

وإدارة التحصيل والصيانة مع عقود 
مقدمي الخدمات.

العجز الفعلي يبلغ 1770 ميغاوات

المشكلة الأساسية والكلفة الأكبر تكمن 
الاعتماد  نسبة  الإنتاجية.  الــقــدرة  فــي 
عـــلـــى الـــبـــواخـــر فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث 
ــــى 18.5% مـــن الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة  الأولـ
ــم ارتـــفـــعـــت  ــ ــنــــان، ثـ ــبــ ــــي لــ الإجــــمــــالــــيــــة فـ
بــعــد تــمــديــد الــعــقــد ســنــتــن وتــوســيــع 
ــتـــجـــرار مـــن الـــبـــواخـــر بــنــحــو 100  الاسـ
مــيــغــاوات إضــافــيــة إلـــى 27.5%، وهــي 
سترتفع مجدداً مع وجود باخرة ثالثة 

إلى %35.
هكذا صار لبنان رهينة الاعتماد على 
العائمة.  المولدات  الطاقة من  استجرار 
الــقــدرة الإنــتــاجــيــة الإجــمــالــيــة )معامل 
لبنانية واســتــجــرار مــن ســوريــا( تبلغ 
الـــيـــوم 1630 مـــيـــغـــاوات يــضــاف إلــيــهــا 
الــطــاقــة المــســتــجــرة مــن الــبــواخــر بــقــدرة 
570 ميغاوات لتصبح القدرة القصوى 
الطلب  أمــا  مــيــغــاوات.  الإجمالية 2200 
الإجــمــالــي الأقــصــى فــي أوقـــات الـــذروة، 
فــيــبــلــغ 3400 مـــيـــغـــاوات، مـــا يــعــنــي أن 
الــعــجــز يبلغ 1200 مــيــغــاوات )نــحــو 6 
ساعات تقنن يوميا كمعدل وسطي(. 
الــبــواخــر ضمن  استثنينا وجــود  وإذا 
الفعلي  الــعــجــز  فـــإن  الإنـــتـــاج،  منظومة 
يبلغ 1770 مــيــغــاوات، أي أكــثــر مــن 13 
ســـاعـــة تــقــنــن يــومــيــا كــمــعــدل وســطــي 

وقت الذروة في كل المناطق.
ــكـــون الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي كــافــيــة  قــــد تـ
ــة والـــســـوداويـــة.  ــاديـ ــرمـ لــلــفــصــل بـــن الـ
بدا، خال هذه الفترة، أن إنشاء معمل 
واحـــد بــقــدرة 500 مــيــغــاوات، أمــر شبه 
السخرية.  الأمـــر  هـــذا  يثير  مستحيل. 
ــاء مـــعـــامـــل بـــقـــدرة  ــ ــشـ ــ نـــحـــتـــاج إلــــــى إنـ
1770 ميغاوات، أي أقــل بـ 12 مــرّة مما 
أنـــجـــز فـــي مــصــر خــــال 27 شـــهـــراً. لو 
المؤقت  الخيار  استثمرنا ما دفــع على 
خـــال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، أي 
ما قيمته 2.3 مليار دولار، لكان لبنان 
 بقدرة إنتاجية تبلغ 

ً
يملك اليوم معما

4000 ميغاوات بالأسعار الحالية التي 
كان  مــن 40% مما  بأكثر  أرخـــص  تعد 

مطروحا في خطة الكهرباء.

فخاخ وألغام

خــيــار الاســتــثــمــار مـــن قــبــل الـــدولـــة في 
يصبح  يكاد  مستدامة،  معامل  تنفيذ 
في  التنفيذ  لبنان.  في  فقط   

ً
مستحيا

غالبية الأحيان يكون خــارج الأصــول، 
ودفتر الشروط تكون فيه بنود مطاطة 
وتــفــســح المـــجـــال أمـــــام الاســتــنــســابــيــة، 
أمــــــا الــــعــــقــــود، فـــهـــي مـــلـــغـــومـــة أيـــضـــا. 
ــورة واضــحــة  ــ ــذلـــك، لــيــســت هـــنـــاك صـ كـ
عـــن الــتــمــويــل، وهـــنـــاك مــشــكــلــة تتعلق 
ــي الــــازمــــة لــلــمــعــمــل، وهــنــاك  ــالأراضــ بــ
ــر الـــــوقـــــود  ــيــ ــوفــ ــتــ مـــشـــكـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بــ
ونـــوعـــه… هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 
يــأخــذ طابعا سياسيا  الـــذي  والــفــســاد 
ــى مــــــادة لــلــســجــال  ــ قـــبـــل أن يـــتـــحـــوّل إلـ
بـــن الـــزعـــمـــاء. الــنــقــطــتــان الــوحــيــدتــان 
الــلــتــان تــســتــحــوذان عــلــى شــبــه إجــمــاع 
ســـيـــاســـي، هـــي خــصــخــصــة الــكــهــربــاء، 
ورفع التعرفة. المثير في الأمر أن هاتن 
السياسين،  إلــى  بالنسبة  النقطتن، 
هما المدخل الأســاس لانتفاع المباشر 

وغير المباشر.
في المقابل، لم تضطر الحكومة المصرية 
)سواء  الكهرباء  قطاع  إلى خصخصة 
عـــبـــر الـــبـــيـــع المـــبـــاشـــر أو الـــشـــراكـــة مــع 
القطاع الــخــاص( كما هــو مــطــروح في 
استئجار  إلــى  لم تضطر  أيضا  لبنان. 
ــــذت قــــــراراً  ــخـ ــ ــل اتـ ــ ــة، بـ ــمــ ــائــ مـــــولـــــدات عــ
ومــضــت فــيــه مــســجّــلــة ســرعــة قياسية 
فــي الــتــلــزيــم والــتــنــفــيــذ. أكــثــر مــن ذلــك، 
بات لدى الدولة المصرية فائض يمكن 
الأوروبــي  الاتحاد  أن  يتردّد  تصديره. 
يــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة المــصــريــة لمــدّ 
المــتــوســط من  البحر  نقل عبر  خــطــوط 
ــى الـــيـــونـــان وقـــبـــرص  ــ الإســـكـــنـــدريـــة إلـ
لــتــصــديــر 1000 مـــيـــغـــاوات لــكــل واحـــد 
ــتــــردّد أيـــضـــا أن مصر  مـــن الـــبـــلـــديـــن. يــ
تتفاوض مع الأردن لتصدير قسم من 
الفائض عبر شبكة الربط بينهما بعد 

تحديثها ورفع قدرتها التقنية.
الــكــام عــمّــا ستفعله  هــنــاك الكثير مــن 
مــصــر، مــقــابــل طـــروحـــات الخصخصة 
يـــروّج لها تحت وطــأة  فــي لبنان التي 
اســـتـــفـــحـــال أزمــــــــة والـــتـــقـــنـــن وزيــــــــادة 
الاعتماد على المولدات الخاصة، سواء 

ــاء أو  ــيـ كــانــت بـــواخـــر أو مـــولـــدات الأحـ
المناطق.  فــي  المحتكرين  كــبــار  مــولــدات 
أبرز مثال على ذلك، معمل دير عمار 2 
الذي تحوّل تلزيمه من متعهد يطالب 
منها  ذ 

َّ
ينف لم  التزامات  مقابل  بأموال 

 )BOT( إلـــــى عـــقـــد خــصــخــصــة شــــــيء، 
يمتدّ على عشرين سنة. وهناك أيضا 
تـــلـــزيـــمـــات الـــطـــاقـــة الـــهـــوائـــيـــة لــلــقــطــاع 
 عـــن عــقــود 

ً
الـــخـــاص وســــواهــــا، فـــضـــا

ــخــــاص الــتــي  ــاع الــ ــطـ ــقـ ــع الـ الــــشــــراكــــة مــ
التزمها لبنان في مؤتمر باريس 4.

فـــي لــبــنــان، دائـــمـــا هــنــاك شــكــل نمطي 
تعلم  الــتــي  السلطة  هــنــاك  قضية:  لأي 
والــبــاقــي »جــهــلــة«. ظــهــر هـــذا الأمـــر في 
ــديــــث الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  حــ
ــيـــزار أبـــي خــلــيــل. تــكــرّر  »ســيــمــنــز« وسـ
الأمــر في الــزيــارة التي قــام بها الوزير 
ــر الــطــاقــة  ــ ــبـــران بــاســيــل يـــرافـــقـــه وزيـ جـ
سيزار ابي خليل للمجلس الاقتصادي 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. يــــومــــهــــا طــــــــرح عــضــو 
تتفاوض  أن  عــســيــران  المجلس صــاح 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــع الـــجـــانـــب  ــكــــومــ الــــحــ
ــادة مـــــن اســـتـــغـــال  ــفــ ــتــ المـــــصـــــري لــــاســ
فــائــض الــكــهــربــاء لــديــهــا والمــفــاوضــات 
ــي لمـــدّ كــابــل طاقة  ــ مــع الاتــحــاد الأوروبـ
إلــى قبرص والــيــونــان. يمكن أن يكون 
لــلــكــابــل تــفــريــعــة تــصــبّ فــي لــبــنــان. ردّ 
ــا خــيــارنــا  ــذنــ أبـــــي خــلــيــل ســـريـــعـــا: أخــ
البواخر! على طريقته  بالاعتماد على 
مع كايزر، أنهى أبي خليل النقاش في 
المــجــلــس الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي. مــرّ 
الأمـــر ببساطة رغــم وجـــود ممثلي كل 

الأحزاب اللبنانية في المجلس.

المعامل تنتج 14400 ميغاوات بـ 8 مليارات خلال 25 شهراً

لبنان يغرق بالعوامات ومصر تعوم بالكهرباء

الكلفة المدفوعة للطاقة من 

المعامل العائمة تبلغ 2.3 مليار 

دولار، وستتجاوز 3.5 مليارات دولار

أمل تتبنى رفض الباخرة، 

وحزب الله صامت، والناس يسألون 

عن هوية المسؤول

بكلفة 8.1 مليارات دولار، 

وبتمويل خارج إطار الخزينة 

العامة، وبفترة لا تتجاوز 

25 شهراً، أنهت مصر إنشاء 

محطات توليد كهرباء 

بقدرة 14400 ميغاوات. 

 
ّ

أما في لبنان، فقد أقر

مجلس الوزراء في عام 

ة محكمة 
ّ

2010 خط

تتضمن خفص العجز 

الكهربائي والمالي إلى 

ة أقصاها 
ّ

الصفر خلال مد

5 سنوات. وبعد مرور 

8 سنوات، تبين أن لبنان 

سيدفع 3.5 مليارات دولار 

على خيار استئجار الطاقة 

من مولدات عائمة، وأن 

الثابت الوحيد هو خيار 

الخصخصة!

مصر أنجزت 14400 ميغاوات خلال 25 شهراً بكلفة 8.1 مليارات دولار )هيثم الموسوي(

على الغلاف
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يوماً ما ضدّها خلال الحرب، وغمّس 
يــديــه بـــدم أبــنــائــهــا وطــالــب بالتدخل 
الخارجي ضدّها. حتى أولئك الذي لم 
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بنــك عوده ينقل حياة الجيش... بصور
ــاني  ــوّر البريط ــع المص ــه وم ــاون مع ــاني الـــ 73 وبالتع ــش اللبن ــد الجي ــبة عي في مناس
 ”The Heart of the Nation“ أطلــق بنــك عــوده كتــاب Jeremy Chivers المحــرف
الــذي يتضمّــن صــوراً منوّعــة عــن الحيــاة العســكريةّ اليوميّــة لجنــود الجيــش، والتــي 
تشــمل التدريبــات والمنــاورات وغيرهــا وذلــك في فيــاّ عــوده وبحضــور قائــد الجيــش، 
العــاد جــوزاف عــون، و ئيــس مجلــس إدارة والمديــر العــام التنفيــذي لبنــك عــوده 
ــاط مــن  ــا، والمديــر العــام للبنــان - بنــك عــوده ش م ل مــارك عــوده، وضبّ ســمير حنّ

الجيــش وباقــي الأجهــزة الأمنيــة، وأعضــاء مــن إدارة بنــك عــوده.
ــة،  ــكريين اليوميّ ــاة العس ــة، حي ــور رائع ــطة ص ــؤرّخ، بواس ــاب ي ــون رأى أن »الكت ع
ــم  ــذ مهاّته ــة تنفي ــم وكيفيّ ــتوى تدريبه ــم ومس ــود وكفاءته ــدرات الجن ــر ق ويظه
ــك  ــذي لبن ــام التنفي ــر الع ــس إدارة والمدي ــس مجل ــا صّرح رئي ــة«، في ــة عالي بحرفيّ
ــر  ــنّ التصوي ــو ف ــذي ه ــاز ال ــري بامتي ــنّ الع ــذا الف ــال ه ــن خ ــه و»م ــوده أن ع
الفوتوغــرافي، الآسر لمحطّــات معيّنــة مــن زمننــا المعــاصر، أوجّــه تحيّــة إكبــار وتقديــر 

ــد«. ــوم والغ ــس، والي ــان الأم ــود لبن ــن جن ــديّ م إلى كلّ جن
مــن جهتــه قــال المصــوّر البريطــاني Chivers إن »أكثريـّـة اللبنانيّــين ليســوا محظوظــين 
مثــي إذ لا تتســنّى لهــم فرصــة الخــروج إلى الميــدان ومشــاهدة مــا يفعلــه الجيــش 
اللبنــاني يومــاً بعــد يــوم، وشــهراً بعد شــهر، وســنة بعد ســنة، للحفــاظ عــى الجمهوريةّ 
وعــى الدســتور«. كــا 
إلى  أفــكاره  ذهبــت 
العســكرييّن  قدامــى 
الجيــش،  وشــهداء 
التــي  عائاتهــم  وإلى 
ــاب  ــع الكت ــيعود ري س

إليهــم.
يذكــر أن الكتــاب يبُــاع 
وفي  الإنرنــت  عــبر 
مكتبــات  مــن  عــدد 

لبنــان.

تقرير

قضية اليوم

ــدّة، وكـــأن التسوية  جــنــبــلاط، مــنــذ مــ
 
ّ
الدولية في سوريا لا تزال بعيدة، وأن
بمجرّد  المـــعـــادلات،  تغيير  بــالإمــكــان 
أن تــقــف جــهــة مـــا، »مــحــلــيّــة«، مهما 
الدولي  القطار  علا شأنها، في وجه 
ليست كذلك  والــحــقــيــقــة  والإقــلــيــمــي. 
طــبــعــاً. فــالــدولــة الــســوريــة والــرئــيــس 
ــد، فـــرضـــا بــصــمــودهــمــا  ــ ــ ــــار الأسـ

ّ
بــــش

ــاء الــــحــــرب، بــعــد  ــهـ ــتـ ــم انـ ــالـ ــعـ عـــلـــى الـ
أولئك  خصوصاً  الجميع،  استنزاف 
الــــذيــــن وعــــــــدوا جـــنـــبـــلاط وحـــلـــفـــاءه 
ــحــة 

ّ
مـــن الــتــنــظــيــمــات الــســوريــة المــســل

نرى  بالتغيير، وأخــلــفــوا. وهــا نحن 
فــصــائــل بــقــدّهــا وقــديــدهــا، مــدجّــجــة 
بـــالـــســـلاح، تــهــرع لــلاســتــســلام تحت 
غطاء المصالحات، والجيش السوري 
يــعــود لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل الأرض 
التي  الأردن  مــثــل  ودولًا،  الــســوريــة، 
ـــى جـــنـــبـــلاط خــلــفــهــا لـــســـنـــوات، 

ّ
تـــلـــط

تــقــف عــلــى أعــتــاب دمــشــق، لأجـــل أقــل 
يؤمّنها  كــان  دولار،  مليون  مئة  مــن 
مــعــبــر نــصــيــب الــــحــــدودي، قـــد تمنع 
اقتصاد المملكة من الانهيار، وخوفاً 
ــنــــي واســـــــع تــعــكــســه  ــــلات أمــ ــفـ ــ ــن انـ ــ مـ
الشمال  السورية على  الحرب  نهاية 
الأردنـــي، بــدل أن ينتهي به الحال كـ 

»طابخ السم... آكله«.
 جنبلاط، الذي بات يتعامل منذ 

ّ
لكن

سنوات مع الحرب السورية من زاوية 
شخصية، اعتاد الرهانات الخاسرة، 
الــيــوم.  على الأقـــل منذ 2005 وحــتــى 
وهو، مثل أي مقامر مسلوب الإرادة 
»الـــكـــازيـــنـــو الــــســــيــــاســــي«، يــنــتــظــر  لــــ
وقت  طــال  ما 

ّ
كل المحتومة.  الخسارة 

ــصــت فـــرصـــه وارتــفــعــت 
ّ
الــلــعــبــة، تــقــل

حظوظ صاحب الرأسمال الأكبر.
ــنـــبـــلاط عــقــد  لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً، أن جـ
مـــع الــســعــوديــن اتـــفـــاق »الــشــيــطــان« 
فــــي زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة لـــلـــســـعـــوديـــة. 
يــقــول أكــثــر مــن ســيــاســي لــبــنــانــي إن 
ــــن جــنــبــلاط  الــــســــعــــوديــــن طـــلـــبـــوا مـ
مــواجــهــة حـــزب الـــلـــه، فــاعــتــذر، لــعــدم 
قــدرتــه عــلــى ذلـــك، فــاقــتــرح أن يــواجــه 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون وســـوريـــا، في 
مــقــابــل عــــودة جـــزء مــن الــدعــم المــالــي 

السعودي إليه.
ــادر  ــ ــــصـ ــــى مـــــــا تــــــقــــــول مـ ــلـ ــ لا هـــــــــــمّ. عـ
لعة على 

ّ
مط »الأخبار«  لـ دبلوماسية 

الدور الروسي في التقارب السعودي 
ــ السوري، وتشير إلى أن السعودين 
ـــــة لإعــــــــادة 

ّ
ــهــــم وضــــــعــــــوا خـــــط ــفــــســ أنــ

العلاقات مع الدولة السورية، مثلهم 
ــة  ــيــ مــثــل الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الأوروبــ
 
ً
ــاد بــعــضــهــا فــعــلا والــعــربــيــة الـــتـــي عــ

للتنسيق مع سوريا، تمتد إلى نحو 

جنبلاط وسوريا: عنزة ولو طارت!

وفد ديني جنبلاطي للسفارات: نطلب حــماية دولية للسويداء
وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب  رئيس  يستمر 

جنبلاط، بتصعيده السياسي ضد سوريا، وهذه المرة 

وقد  السويداء.  في  النازف  الجرح  استثمار  خلال  من 

ف قبل أيام وفداً من قضاة المذهب الدرزي زيارة 
ّ
كل

سفارات الدول الكبرى في بيروت، وتسليمها مذكرة 

الإرهابي،  الاعتداء  السورية مسؤولية  الدولة  ل 
ّ

تحم

وتطالب بحماية دولية لدروز السويداء

أيقن جنبلاط 

أن الاعتذار عن 

ساعات التخلي لم يعد 

يجدي نفعاً لإعادة 

علاقته مع سوريا

المقبلتن،  الــســنــتــن  ســنــتــن. وخــــلال 
قد يصبح جنبلاط وغيره من أدوات 

التصعيد، لزوم ما لا يلزم.
ومما لا ريب فيه أيضاً، أن جنبلاط، 
ينتعش في هذه الأيام على سياسات 
الــحــرّ وســلــوك بعض  الوطني  التيار 
ـــة إلـــى  رمــــــــوزه الـــتـــحـــريـــضـــيـــة، إضــــافـ
الرئيس  المدعومة من  التيار  سياسة 
مــيــشــال عــــون فـــي الــســاحــة الـــدرزيـــة. 
 هــــذه الــنــتــائــج مــرحــلــيــة أيــضــاً، 

ّ
لـــكـــن

ــإن مــا يطلق  ولــكــي لا يــنــســى أحــــد، فـ
عليه »المجتمع المدني« في لبنان، نال 
أكثر من عشرة آلاف صوت في دائرة 
الشوف وعاليه، على رغم التحريض 
الــطــائــفــي، فكيف ســيــكــون الــحــال في 

الانتخابات المقبلة؟
ـــره حـــزب الله 

ّ
لــكــن الــغــطــاء الـــذي يـــوف

تــحــديــداً لــولــيــد جــنــبــلاط فــي الــداخــل 

لتوازنات  حارساً  بوصفه  اللبناني، 
إلـــى  يـــمـــتـــدّ  يـــمـــكـــن أن  الــــطــــوائــــف، لا 
ســوريــا، خصوصاً إذا كــان جنبلاط، 
يعرض  تحديداً،  السويداء  حالة  في 
بضاعة في سوق لا زبائن لها، حتى 
إســرائــيــل، الــتــي يــبــدو أنــهــا انتظمت، 
ــــي صـــفـــوف  بـــفـــعـــل الأمــــــــر الــــــواقــــــع، فـ
بــعــودة  والتسليم  الــدولــيــة  الــتــســويــة 

سوريا إلى سابق عهدها.
ضد  جــنــبــلاط  تصعيد  أن  الآن  المــهــم 
ــه. فــــهــــو، بــحــســب  ــابــ ــبــ ســــوريــــا لــــه أســ
المعلومات، استطلع قبل فترة إمكانية 
ــا، أو على  ــوريـ عــــودة عــلاقــاتــه مـــع سـ
الأقل انتهاء حالة العداء معها. ليس 
حبّاً بسوريا طبعاً، بل طمعاً بعقود 
إعـــادة الإعــمــار والــكــنــوز المــوعــودة ما 
بعد الحرب. غير أن المعلومات أيضاً، 
تــؤكّــد أن ســوريــا لــن تــهــادن مــن وقف 

سينتظرون  عنها،  وغــابــوا  يعادوها 
المــــــدّة الــزمــنــيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي قــاطــعــوا 
دمـــشـــق فــيــهــا، حــتــى تــســتــقــبــلــهــم من 
جــديــد. وقــد وصلت تلك الأجـــواء إلى 
جنبلاط، فأيقن أن الاعتراف بساعات 

ي لم يعد يجدي نفعاً.
ّ
التخل

من هنا، يمكن فهم تصعيد جنبلاط، 
الـــــــذي وجــــــد فــــي الـــــــدم المــــســــفــــوك فــي 
ــق عــلــيــهــا 

ّ
ــمّـــاعـــة لــيــعــل الــــســــويــــداء، شـ

ســــنــــوات مــــن الــــرهــــانــــات الـــخـــاطـــئـــة، 
ــايـــة  ــمـ مــــــحــــــاولًا الـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه »حـ
ــداء لــيــجــد لــــه دوراً  ــويـ ــلـــسـ ــة« لـ ــ ــيـ ــ دولـ
ــص في 

ّ
الـــــذي يــتــقــل أوســـــع مـــن دوره 

مع  تجاربه  آخــر  أن  متناسياً  لبنان، 
بالضمانات  وتعهداته  سوريا  دروز 
بمجزرة  انتهت  لحمايتهم،  التركية 
لــوزة في جبل السماق  في بلدة قلب 

في ريف إدلب.
يــــــلام جـــنـــبـــلاط عـــلـــى خـــيـــاراتـــه  ولا 
يكون في محيطٍ  تلك، حن  المتهوّرة 
ــاريـــن والأعـــــــــــــوان، عــلــى  ــشـ ــتـ ــسـ ــــن المـ مـ
الـــيـــوم. فالمحيطون  المـــوجـــود  الــنــحــو 
بــولــيــد جــنــبــلاط الـــيـــوم، ثــلاثــة أنـــواع 
مــن »الــســيــاســيــن«: الــنــوع الأول هو 
تقديم  يحاول  الــذي  المحترف،  النوع 
ــه لا 

ّ
آراء مــتــبــايــنــة إلــــى حــــدّ مــــا، لــكــن

الأمر  به  آذانــاً صاغية وينتهي  يجد 
بــالــزجــر والــنــهــي. الـــنـــوع الــثــانــي من 
ل الصمت 

ّ
ه يفض

ّ
المحترفن أيضاً، لكن

ــا الــنــوع  وإبــــــداء الــطــاعــة المــطــلــقــة. أمــ
الثالث، وهو الأكثر قدرة على التأثير 
اليوم، فهو من الصنف الحاقد الذي 
 رأسه 

ّ
الأمــور بسطحيتها ويهز يقرأ 

ــاً بـــالمـــوافـــقـــة، فــيــدفــع بــجــنــبــلاط  ــمـ دائـ
الأخير،  والصنف  التهوّر.  نحو  أكثر 
الـــحـــرب  ــــلال  خـ دوراً  أدّى  الــــــذي  هــــو 
الــســوريــة وأخــفــق، ونــســج شبكة من 
الــعــلاقــات مــع أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
ح ليكون 

ّ
المعادية لسوريا، وهو المرش

إلى جانب النائب تيمور جنبلاط في 
بالعقلية  المقبلة،  السياسية  رحلته 
حة ذاتها، فنجد تيمور نسخة 

ّ
المسط

ــاتــــه  ــرث أزمــ ــ ــــرة عــــن والــــــــــده، يــ
ّ
مــــصــــغ

وليد  عكس  على  للسياسة.  الــعــابــرة 
ة  جــنــبــلاط الــقــديــم، الــــذي لــبــس عــبــاء
والده في دمشق، عندما كان مقتنعاً 
بأن سوريا تقف خلف اغتيال والده 

الراحل كمال جنبلاط.
خـــــلال الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، ذهـــــب ولــيــد 
ــرب عــلــى  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ جـــنـــبـــلاط بـــعـــيـــداً فـ
ســـوريـــا. فــهــو لـــم يــكــتــفِ بــاســتــخــدام 
الـــــدروز الــلــبــنــانــيــن ضــد ســوريــا في 
أخــيــراً مشيخة  ــر 

ّ
أنـــه ســخ إلا   ،2005

العقل والشيخ نعيم حسن، في سياق 
مــعــركــتــه الـــخـــاســـرة. فـــي الأســبــوعــن 

أثارت تصريحات الرئيس ميشال 
عون المنشورة في »الأخبار« أمس، 

اهتمام جهات محلية وخارجية، 
خصوصاً لناحية تفاؤله بقرب 

تشكيل الحكومة. وحصلت 
مراجعات مع مقرّبين من القصر 

الجمهوري، ليتبيّن أن التفاؤل غير 
واقعي على الاطلاق، وأن الرئيس 

عون لا يريد ان يتم تحميله 
مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر دبلوماسية ان 

المشكلات تنوعت بين صراع خفي 
على الصلاحيات وصراع على 

حصة »القوات اللبنانية« الوزارية. 
وقالت المصادر إن الرئيس المكلف 

سعد الحريري صارح الرئيس 
عون بأنه لا يمكنه السير في 

حكومة لا تلبي طلبات »القوات 
اللبنانية«، وان الحريري سمع 

جواباً مفاده أنه يجب أن يتحمل 
مسؤوليته، وأن يبادر الى طرح 

تشكيلة ويعرضها على المجلس 

النيابي لنيل الثقة. وقالت المصادر 
إن الرئيس عون شدد امام 

الحريري على عدم امكانية ربط 
حاجات ومصالح البلاد بمطلب 

قوة سياسية معينة، وإنه لا يمكن 
.
ً
للبلاد الانتظار وقتاً طويلا

لكن الذي طرأ، أمس، هو الكشف 
عن شكوى الحريري من محاولات 

النيل من صلاحياته في عملية 
تشكيل الحكومة، وان الرئيس عون 

كما التيار الوطني الحر يحاولان 

فرض أعراف في سياق استعادة 
غير دستورية لصلاحيات رئيس 

الجمهورية، سواء لجهة احتكار 
مناصب مثل نائب رئيس الحكومة 

أو الحصول على ثلث المقاعد 
الوزارية من ضمن الحصة العونية.

وعلمت »الأخبار« أن شكوى 
الحريري لاقت صدى في أوساط 

سياسية تنتمي الى الطائفة 
السنية، وهي التي قررت تجاوز 
ملاحظاتها على أداء الحريري، 

وتحركت للتضامن معه تحت 
عنوان حماية صلاحيات وموقع 
رئاسة الحكومة، ورفض العودة 

إلى ما قبل اتفاق الطائف. ومن ثم 
ت طلبات 

ّ
تبيّن أن هذه المجموعة تلق

من السعودية والامارات ومصر 
بالوقوف الى جانب الحريري، قبل 

أن يتوجه سفراء الدول الثلاث 
الى إبلاغ الحريري مباشرة أنهم 
سيقفون الى جانبه لمنع إدخال 

أي تعديل على اتفاق الطائف، مع 

ض الحريري ضد عون
ّ
عواصم عربية تحر

 لسنتين )مروان طحطح(
ّ

ة لإعادة العلاقات مع سوريا تمتد
ّ

السعودية وضعت خط

حمامات المطار 

باتت »جرصة 

حقيقية«، والأجهزة 

دة  الصوتية، مهدَّ

بالتوقف نهائياً

منذ فترة تتزايد الشكوى من قدرة أجهزة 
والقادمن  المغادرين  صــالات  في  التكييف 
فــي المـــطـــار، إلـــى أن وقــعــت الــواقــعــة، أمــس، 
 مــوســم الاصــطــيــاف، لا بــل موسم 

ّ
وفــي عــز

الــــذروة، حيث قـــدّرت دوائـــر المــطــار الأمنية 
ــدد الـــركـــاب بـــن الـــذهـــاب والإيـــــاب بنحو  عـ
أربعن ألف راكــب يومياً، وهــذا الرقم قابل 
للارتفاع من الآن وحتى العاشر من أيلول 

المقبل.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، تعطلت بــعــد ظــهــر أمــس، 
بـــصـــورة شــبــه كــامــلــة فـــي صــــالات ومــمــرات 
التبريد، بسبب عدم قدرة  الوصول أجهزة 
المـــاكـــيـــنـــات والـــتـــمـــديـــدات عـــلـــى اســتــيــعــاب 
حــــرارة الــطــقــس الــتــي لامــســت حـــدود الــــ 35 
درجــة، وشملت الأعطال في التبريد معظم 
الــجــنــاح الــشــرقــي )مـــن إلـــى 11( وتــراجــعــت 
قدرتها أيضاً في الجناح الغربي. وشملت 
ــال خـــصـــوصـــاً الأروقـــــــــة المــخــصــصــة  ــ ــطـ ــ الأعـ
لعبور المسافرين بن أبواب الطائرات وبهو 
المطار الداخلي الذي يؤدي إلى نقطة الأمن 

العام. 
وقال أحد المهندسن في المطار لـ »الأخبار« 
حِصَت، 

ُ
إن الماكينات التي تتولى التبريد ف

 
ّ
وتـــبـــن أنـــهـــا تــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــهــا، لــكــن

ــتــــمــــديــــدات  الــــعــــطــــل الأســــــاســــــي هـــــو فـــــي الــ
التي صــار عمرها 22 سنة، علماً  المتهالكة 
بأنه منذ 3 سنوات، »أعددنا تقارير رسمية 
المــطــار، ولا سيما موضوع  احتياجات  عن 
الــتــمــديــدات، ومـــا زلــنــا حــتــى الــيــوم ننتظر 
ــتــــمــــادات، خــصــوصــاً أن  مـــن يـــفـــرج عـــن الاعــ
الـــخـــرائـــط مـــوجـــودة فـــي دار الــهــنــدســة ولا 

نحتاج إلا إلى كبسة زر«. 
ـــح لأن يتكرر 

َّ
الــعــطــل غــيــر المــفــاجــئ والمـــرش

ــدام الــعــامــلــن في  ــ يــومــيــاً، فــاقــمــه، أمــــس، إقـ
الأبــواب  كــل  فتح  الحقائب على  نقل  شركة 
الــحــقــائــب، مــا أدى  مــن أجــل التسريع بنقل 
التبريد  ماكينات  على  الضغط  زيـــادة  إلــى 
معظمها،  الــصــدأ  أصــاب  التي  والتمديدات 
فــكــان أن تــعــطــلــت، قــبــل أن يــصــدر قــــرار عن 
رئاسة المطار بإقفال هذه الممرات والبوابات 
التي سبّبت دخول تيارات هوائية ساخنة 

إلى بهو المطار من جهة الوصول.
وترافق ذلك مع تلقي المسؤولن في المطار 
المعنية  الأمنية  الأجــهــزة  من  تنبيه  رسائل 
وشركات الطيران ووكالات السفر والسوق 
الحرة والمطاعم، بدءاً من 20 تموز المنصرم، 
ــاذ إجــــــــراءات، بــيــنــهــا تغيير  بـــوجـــوب اتـــخـ
التمديدات وزيادة أعداد ماكينات التبريد، 
لــم يتعامل مــع الأمـــر بمسؤولية  لكن أحـــداً 
إن  الــوضــع. حتى  إذ جــرى ترقيع  حقيقية، 
بعض الموظفن في السوق الحرة وشركات 
الطيران اضطروا إلى التخفيف من لباسهم 
ــة درجــــــة الـــــحـــــرارة الــتــي  ــهـ ــواجـ ــمـــي لمـ الـــرسـ

تــجــاوزت الثلاثن درجــة فــي أيــام عــدة هذا 
ــدعــي الــدفــاع المــدنــي لمعالجة 

ُ
المــوســم، واســت

ــل بــســبــب الـــزحـــام  ــ حــالــتــي إغـــمـــاء عــلــى الأقـ
وارتفاع درجات الحرارة. كذلك بادرت بعض 
الشركات )أطعمة وحلويات وعصائر( إلى 
نــقــل بــضــائــعــهــا إلــــى المــســتــودعــات المــبــردة 

بعدما كثرت شكاوى الزبائن.
ــة تـــبـــيـــع الـــحـــلـــويـــات  وقـــــــــال مـــمـــثـــل لــــشــــركــ
والمأكولات إن أعماله تعرضت لضرر كبير، 
ــادة  ــ وإن بـــعـــض الـــزبـــائـــن أصـــــــروا عـــلـــى إعـ
البضائع بسبب التلف الذي أصابها جراء 
وقف التبريد في جناح الشركة في السوق 

الحرة في المطار.
وقال عاملون في المطار لـ »الأخبار«، أمس، 
ــيـــوم الأســـــــوأ، خــصــوصــاً لجهة  إنــــه كــــان الـ
الوصول، وبالطبع يستثنى من ذلك صالة 
الــدرجــة الأولـــى وصــالــون الــشــرف الــلــذان لم 
يــتــأثــرا بـــالأعـــطـــال، مـــا جــعــل المـــســـؤولـــن لا 
الموسم   

ّ
عــز فــي  القائمة  بالكارثة  يشعرون 

السياحي.
»الأخبار«،  لـ المطار  من على  القيِّ أحد  وقال 
ــــس، إن ثـــلاثـــة اجــتــمــاعــات »عُــــقــــدت منذ  أمـ
ــعَـــت خــلالــهــا لائحة  ســنــة حــتــى الآن، ووُضـ

بد من توفيرها  التي لا  الطارئة  بالأجهزة 
ــه الــســرعــة قــبــل أن تــقــع فضيحة  عــلــى وجــ
التبريد  تمديدات  ومنها شبكة  المطار،  في 
 ،convey bags الــــ ــم جــهــاز  والــتــدفــئــة، والأهــ
أي نــاقــل الــحــقــائــب الــــذي يــصــاب بــأعــطــال 
يـــومـــيـــاً، ولا نـــعـــرف مــتــى يــتــوقــف نــهــائــيــاً، 
إلى  لها«، ويشير  مثيل  لا  فتكون فضيحة 
أن حمامات المطار باتت »جرصة حقيقية«، 
و»قد قلنا لهم إن الأجهزة الصوتية مهددة 
وطلبنا  أحـــد،  يــبــالِ  ولــم  نهائياً،  بالتوقف 
ــراء جـــســـور جــــديــــدة )مــخــصــصــة  ــ ــاً شــ أيـــضـ
لعبور الركاب من الطائرة إلى المطار(، ولم 
ــذه الــجــســور  ــد بـــالأمـــر، عــلــمــاً أن هـ يــبــالِ أحـ

باتت متهالكة بشهادة الجميع«. 
لا يقتصر الأمر على هذه الشوائب، بل ثمة 
ــن عــــدم صــــرف اعـــتـــمـــادات  شـــكـــوى أيـــضـــاً مـ
لتجهيزات أمنية حساسة، بينها كاميرات 
المطار، حيث تبن »أنها تنتظر قرار ديوان 
المحاسبة بالإفراج عنها«، على حدّ تعبير 
بالقول:  ويختم  المــطــار،  على  من  القيِّ أحــد 
»كل المسؤولن يعلمون أن مطار بيروت من 
سيئ إلى أسوأ، ولا أحد يتحمل المسؤولية 
منهم مــن دون اســتــثــنــاء، والأنــكــى مــن ذلك 
الكوستابرافا،  في  النفايات  مكبّ  فضيحة 
الذي صار هناك تقرير عند المسؤولن عن 
تداعياته المستقبلية على المطار والطيران«.
)الأخبار(

تقرير

مطار بيروت بلا تبريد!
 ماذا يجري في مطار

 بيروت الدولي، ومن

 المسؤول، من رئيس

 الحكومة إلى وزراء الأشغال

 والسياحة والمال ومديرية

 الطيران المدني ورئاسة

المطار وحتى الميدل إيست؟

ناقل الحقائب يصاب بأعطال يومياً، »ولا نعرف متى يتوقف نهائياً،  فتكون فضيحة لا مثيل 

لها«

تشديد سعودي ـــــ إماراتي على 
عدم السير في حكومة لا تتمثل 
فيها القوات اللبنانية بحسب ما 

تريد، أو أن يجري العمل على 
محاصرة النائب وليد حنبلاط من 
خلال خروقات في التمثيل الدرزي.

وقرأت المصادر هذه التحركات 
بأنها وسيلة جديدة لتأخير 
تشكيل الحكومة ومحاصرة 

الحريري بطلبات من شأنها تأخير 
التأليف. وردت المصادر الأمر 

الى أن الجهات الخارجية الداعمة 
لقوى 14 آذار تعتقد أن المناخ ليس 
مؤاتياً لإعادة تجديد التسوية التي 
رافقت انتخاب العماد عون رئيساً 

للجمهورية.
من جهة ثانية، علمت »الأخبار« 

أن الرئيس الحريري تبلغ من 
القوات اللبنانية عدم ممانعة رئيس 

الجمهورية والتيار الوطني الحر 
إسناد حقيبة سيادية للقوات من 

ضمن الحقائب الأربع التي يفترض 

أن تسند إليها، وأكد الحريري لمن 
راجعوه أن حقيبتي الداخلية والمالية 
محسومتان له وللرئيس نبيه بري، 

وبالتالي يصبح الأمر رهن تخلي 
التيار الوطني الحر عن إحدى 

حقيبتي الدفاع والخارجية.
ى إشارة من 

ّ
وعلم أن الحريري تلق

التيار الوطني الحر بأنه لا يمانع في 
حصول القوات اللبنانية على حقيبة 

وزارة الخارجية!
)الأخبار(

الأخـــيـــريـــن، طــلــب ولــيــد جــنــبــلاط من 
مشيخة العقل تشكيل وفد من قضاة 
المذهب الدرزي، ليجول على سفارات 
الــــدول الــكــبــرى الأعــضــاء فــي مجلس 
الأمن الدولي في بيروت، وتسليمها 
بـــحـــمـــايـــة دروز  تـــطـــالـــب  »مـــــــذكّـــــــرة« 
ــبـــار« على  الــســويــداء )حــصــلــت »الأخـ
نسخة منها(. ويرد في المذكّرة حرفياً، 
المخطوفن  جميع  »إطـــلاق  مطلبان: 
ــال  ــ ــفـ ــ ــيــــات والأطـ ــتــ ــفــ ــاء والــ ــنــــســ ــن الــ ــ مـ
على  والمحافظة  القصوى،  بالسرعة 
وجود أبناء طائفة الموحدين الدروز 
وخـــصـــوصـــيـــتـــهـــم ضـــمـــن انــتــمــائــهــم 
الأخطار  كافة  مــن  والــوطــنــي  العربي 
ــا«. غــيــر أن  ــهـ ــد يـــتـــعـــرّضـــون لـ الـــتـــي قـ
ـــى 

ّ
ــتــــاب، تـــول ــكــ ــي الــ ــلام المـــنـــمّـــق فــ ــكــ الــ

الشيخان فيصل ناصر الدين )رئيس 
العليا(  الــدرزيــة  الاستئناف  محكمة 
ــخ غـــــانـــــدي مـــــكـــــارم )قــــاضــــي  ــيــ ــشــ والــ
المذهب في المتن الأعلى( اللذان ترأسا 

وفد القضاة شرحه للسفراء.
ــارم  ــكـ ــات، أكــــــد مـ ــلــــومــ ــعــ ــحـــســـب المــ وبـ
ونــــاصــــر الــــديــــن أول مــــن أمـــــس أمــــام 
ــيــــروت  ــة فـــــي بــ ــيــ ــركــ ــيــ ــيــــرة الأمــ ــفــ الــــســ
إلــيــزابــيــث ريــتــشــارد، تحميل الــدولــة 
»داعــش«  هجوم  مسؤولية  السورية 
ــي عــلــى الـــســـويـــداء، وطــالــبــا  ــابــ الإرهــ
ــة لــلــمــحــافــظــة. فــيــمــا  ــيــ بــحــمــايــة دولــ
أكّــدت مصادر أخــرى أن الوفد التقى 
القائم بالأعمال الروسي في بيروت، 
أيــام،  ثلاثة  قبل  بيتشلاف ماسودف 
وســمــعــا مــنــه رأيـــــاً روســـيـــاً مــغــايــراً، 
يتوافق مع المعرفة الروسية لطبيعة 
ــلــــى الـــــســـــويـــــداء وواقـــــــع  الــــهــــجــــوم عــ
المــحــافــظــة، والــخــطــوات الــتــي يُــعــدّهــا 
الــجــيــش الــــســــوري لــلاقــتــصــاص من 

الإرهابيبن.
الوفد جولته  يتابع  أن  ع 

ّ
المتوق ومــن 

عـــلـــى ســـفـــارتـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ــام المــقــبــلــة. ولـــيـــس خــافــيــاً  ــ خــــلال الأيــ
أن جنبلاط كــان قد أوفــد قبل يومن 
ابنه تيمور والنائب وائل أبو فاعور 
ــادا لـــيـــل أمـــــس إلـــى  ــ ــ ــــى مـــوســـكـــو )عـ إلـ
بــيــروت(، فــي مــحــاولــة لتوفير غطاء 
ــي لــحــركــة جــنــبــلاط، خصوصاً  روســ
ــاهــا جنبلاط 

ّ
بــعــد الــرســالــة الــتــي تــلــق

على لسان مبعوث الرئيس الروسي 
ــــى ســــوريــــا ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف  إلـ
عـــــن ضــــــــــرورة حــــفــــاظ الأخـــــيـــــر عــلــى 
 
ً
»شــعــرة مــعــاويــة« مــع روســيــا، فضلا

الــدولــيــة،  الحماية  فــكــرة  عــن تسويق 
ــاً مـــحـــاولـــة »تــجــنــيــد« الــــروس  وأيـــضـ
فــــي تــحــريــر  لـــلـــعـــب دور جـــنـــبـــلاطـــي 
الــســويــداء لدى  المختطفن مــن أبــنــاء 

»داعش«.

فراس الشوفي

ــــــر حـــــركـــــة رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
ّ

لا تــــــؤش
جنبلاط،  وليد  الاشــتــراكــي  التقدمي 

الــســويــداء من  أهــالــي  عبر تحريضه 
طائفة الموحدين الدروز للتمرّد على 
دولـــتـــهـــم، عــلــى أن الـــحـــرب الــســوريــة 
أضـــحـــت فــــي خـــواتـــيـــمـــهـــا. يــتــصــرّف 
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عات 
َّ
تهاوى جبروت المدر

الإسرائيلي حين ارتفع برج 

الدبابة في الهواء وغرقت 

بعدها في الأرض، على مرأى 

من قادة الكيان

بلغ السيد نصر الله أن 
ُ
أ

العملية جرت بنجاح، دون وقوع 

شهداء أو جرحى للمقاومة؛ 

وعن الأسرى: »جنديان 

غائبان عن الوعي«

هادي أحمد ــ خديجة شكر

لــم تــكــن الــدقــائــق ثقيلة الــــوطء على 
المــقــاومــن وهـــم يــنــتــظــرون أن تــأتــي 
ــى نقطة  الــــدوريــــات الإســرائــيــلــيــة إلــ
المكمن. صبروا أشهراً طويلة، وجاء 

ثمر صبرهم في 12 تموز 2006.
»صباح الخير. دورية أخيرة. أتمنى 
للجميع الفرح«؛ الساعة 8.45 صباح 
ذلك اليوم. كان هذا أول نداء يوجهه 
قــائــد الـــدوريـــة الإســرائــيــلــيــة »إيــهــود 
غـــولـــد فـــاســـر« لــيــتــأكــد مـــن اتــصــالــه 
بــالمــركــبــة الــتــي تــســيــر خــلــفــه. ســـارت 
و»يسيمون   »4 »يسيمون  المركبتان 
4 أ« الــتــابــعــتــان لــلــدوريــة الــحــدوديــة 
ــة بــــمــــســــح الأثــــــــــــر وتـــفـــقـــد  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
لاح  الــحــدوديــة.  الطريق  على  السلك 
ــــي المـــقـــاومـــة  ــد فـ ــ ــــرصـ لمـــجـــمـــوعـــات الـ
الإسرائيلية  العسكرية  الــقــوة  تــقــدم 
ــرابـــط بن  عــلــى الــطــريــق الـــداخـــلـــي الـ
مــســتــعــمــرتــي »زرعـــيـــت« و»شـــتـــولا«، 
بــاتــجــاه الــتــرقــيــم الــــحــــدودي »نــقــطــة 

.»105
ــة 8.55،  ــاعــ ــســ الــ عـــنـــد  المــــقــــابــــل،  ــي  ــ فـ
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ رصــــــــدت وحــــــــدة المـ
ــلــــي فــــي مــنــطــقــة  ــيــ لــلــجــيــش الإســــرائــ
»زرعــيــت« عنصراً مسلحاً مــن حزب 
الله يحمل صاروخاً مضاداً للدروع، 
وهــو على مسافة لا تبعد كثيراً عن 
موقع الوحدة. لم يجرِ التعامل معه، 

ولا حتى الإبلاغ عنه.
ــاد »إيـــهـــود غــولــد  ــ أعـ الــســاعــة 8.57، 
فــاســر« الــتــواصــل مــع المــركــبــة خلفه. 

كان هذا آخر تواصل بن المركبتن.
ــبـــطء، تـــقـــدم جـــنـــود الإحــــتــــلال على  بـ
ــة إلـــى نقطة  الــطــريــق الـــوعـــرة المـــؤديـ
عــســكــريــاً  مـــيـــتـــة  وهــــــي  وردة،  خـــلـــة 

لوقوعها في أرض منخفضة، ولأنها 
ــم تـــكـــن خـــاضـــعـــة لـــوســـائـــل  ــ كــــذلــــك لـ
المـــراقـــبـــة الإســرائــيــلــيــة. كـــل هــــذا كــان 
المقاومة  عمليات  غرفة  أنــظــار  تحت 
القيادة في  أبلغت  التي  ومسامعها، 
الــخــاصــة بمتابعة  المــركــزيــة  الــغــرفــة 

الموضوع، بما يحصل على الأرض.
ــز الـــحـــاج قـــاســـم )خــالــد  ــ ــدوره، أوعـ ــ ــ بـ
بزي( إلى جميع المقاومن بجاهزية 
الــتــنــفــيــذ، وتــجــهــيــز الــعــبــوات لــخــرق 
السلك. أمسك بمنظاره ليحدد سرعة 
آلــيــات الــهــامــر الإســرائــيــلــيــة الــقــادمــة. 
إلــى حافة  ثم حمل بندقيته واقترب 
الــخــلــة مــقــابــل مـــكـــان الـــخـــرق لــيــديــر 

العملية من هناك.

بلال عدشيت في خلة وردة

ــة لـــحـــظـــة بــلــحــظــة،  ــبــ حـــصـــلـــت المــــواكــ
فــي انــتــظــار مــجــيء الــهــدف. وُضــعــت 
جميع الوحدات في حالة الاستنفار 
القصوى. وعلى رأسها الشهيد علي 
في  عدشيت/استشهد  )بــلال  صالح 
ر الأخير مدفع 

َّ
خ

َ
حرب تموز 2006(. ذ

الـ »B9« بقذيفة ضد الدروع. السلاح 
الذي كان قد اختير بالتحديد لتميزه 
بــســرعــة وصـــول قذيفته مــن الــقــاذف 
ثـــانـــيـــة(،  مـــتـــر/   800( ــهــــدف  الــ نـــحـــو 
مــا يساعد على تكريس عامل  وهــو 
المفاجأة. أما قذيفته، فاختيرت لأنها 
ــخــفــف مــن احــتــمــالــيــة قــتــل الــجــنــود، 

ُ
ت

عــكــس الــعــبــوة الــتــي اســتــخــدمــت في 
عملية الأسر في شبعا في عام 2000. 
وهـــــذا مـــا كــــان قـــد لــفــت إلـــيـــه الأمـــن 
السيد حسن نصر  الله  العام لحزب 
الــلــه بعد تــبــادل الأســـرى عــام 2004، 
بها  يــراد  المقبلة  العملية  إن  بالقول 
ـــاء«.  ــيــ ــ »الــــحــــصــــول عـــلـــى أســــــــرى أحـ

لم  إذ  الهاتف،  قاسم سريعاً سماعة 
في  المتمركزين  المجاهدين  لدى  يكن 
نقطة خلة وردة، في خراج بلدة عيتا 
الــشــعــب، أي اســتــخــدام لأيّ جــهــاز لا 
ــت هــواتــف الشبكة 

َ
وصِــل

ُ
سلكي، بــل أ

النقاط  الــداخــلــيــة على كــل نقطة مــن 
ــوزعــــت عــلــيــهــا المـــجـــمـــوعـــات  الـــتـــي تــ
الـــعـــســـكـــريـــة. جــــــاء صــــوتــــه حــــازمــــاً: 

وا على الدورية«.
ّ

»انقض

بنداء »يا رسول الله«

وجــه بــلال سلاحه بدقة إلــى الزاوية 
المركبة  أن تخفف  المــتــوقــع  مــن  الــتــي 
ــا.  ــيـــهـ ــا إلـ ــهــ ــولــ ســــيــــرهــــا لـــحـــظـــة وصــ
تماماً،   9.01 الساعة  وفــي  انتظرها، 
أطلق القذيفة بنداء »يا رسول الله«، 
الصادق«.  »الوعد  عملية  بدء  معلناً 
، ثـــم لحقه 

ً
أصـــــاب الـــهـــامـــر مـــبـــاشـــرة

مــجــاهــد آخـــر برميها بــثــلاث قــذائــف 
إصــابــات موضعية  ن 

َ
محقق  ،»7 »بـــ 

أدت إلى إيقاف الهامر، حسب الخطة 
المقررة.

ــات الـــثـــقـــيـــلـــة مــن  عـــمـــلـــت الــــــرشــــــاشــــ
القريب  التأمن  إليها  المــوكــل  الفرقة 
بقيادة بلال خير الدين )أبو جعفر/

استشهد فــي الــقــريــتــن فــي ســوريــا( 
مركبة  باتجاه  النيران  تكثيف  على 
ــة، كــــذلــــك أصـــابـــت  ــيـ ــفـ ــلـ ــر الـــخـ ــامــ ــهــ الــ
الـــقـــذائـــف المــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات هـــذه 
المــركــبــة إصـــابـــة قــاتــلــة ودقــيــقــة. قتل 
ــز جـــنـــديـــان  ــفــ ــاً، قــ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ســــائــــقــــهــــا سـ
محاولن الهرب، فرُميا بالرشاشات، 

ليسقطا أرضاً.
ــم إلـــى  ــاســ ــاج قــ ــ ــــحـ ــا، أوعـــــــز الـ ــنــــدهــ عــ
السلك  بتفجير  الــهــنــدســة  مجموعة 
خاصة  بعبوة  الثغرة  وفتح  التقني 
ليعبروا منها إلى الأراضــي المحتلة. 

هنا، جاء دور قوة الانقضاض. تقدم 
الشهيد حمزة حيدر )أبو مصطفى/

استشهد في حمص 2014(، وستة من 
باتجاه  وانطلقوا  المجاهدين،  رفاقه 
نــــاري  تــــأمــــن  ــــط  الأول وســ الـــهـــامـــر 
كــثــيــف. تــقــدمــوا بــســرعــة فـــي الــوقــت 
الذي حاول فيه جنديان إسرائيليان 
الــهــرب بــاتــجــاه الــشــجــيــرات القريبة، 
لكن الشهيد عباس كوراني )هشام/

ــه  ــبــ ــاء تــــأديــــتــــه واجــ ــ ــنــ ــ اســـتـــشـــهـــد اثــ
الجهادي( ـــــ المناطة به مهمة القنص 
ــــ سرعان ما رماهما. أصاب الاثنن، 
، وجــــرح الــثــانــي 

ً
فــــأردى الأول قــتــيــلا

مبتعداً  نفسه  سحب  استطاع  الــذي 
عن موقع العملية.

»الأمانة صارت عنا«

وصــلــت مــجــمــوعــة الانـــقـــضـــاض إلــى 
الــهــامــر الأول الـــذي كــان قــد بقي فيه 
إيهود غولد فاسر وإلداد  الجنديان 
ــــدون.  ــاهـ ــ ــجـ ــ ريــــغــــيــــف. ســـحـــبـــهـــمـــا المـ
حــمــلــوهــمــا مـــن أكــتــافــهــمــا مـــن جــهــة، 
ــن جـــهـــة أخــــــرى.  ــ ــا مـ ومــــــن أقــــدامــــهــــمــ
ركــضــوا بــهــمــا نــحــو الــســيــاج، وبقي 
مــجــاهــد أخـــيـــر، وضــــع عـــبـــوة داخـــل 
الــهــامــر، ثـــم فــجــرهــا بــصــاعــق زمــنــي 
العدو في  قد يساعد  دليل  أي  لمسح 
ــا حــصــل أو مــعــرفــة مصير  كــشــف مـ

الأسرى.
ــاً. تـــوجـــه  ــعــ جــــــرى الانــــســــحــــاب ســــريــ
المــقــاومــون نــحــو الــســيــاج، وخــرجــوا 
التي تنتظرهم. في  السيارة  باتجاه 
الوجود  مــن  اختفوا  دقــائــق،  غضون 
تــمــامــاً. حــصــل كــل ذلـــك تــحــت إســنــاد 
ــيـــادة مــحــمــد  ــقـ قــــــوات الانـــقـــضـــاض بـ
الـــفـــقـــار. اســتــشــهــد في  عــســيــلــي )ذو 
معركة مارون الراس في تموز 2006(.

قــاســم  الــــحــــاج  رفـــــع   ،9.06 الـــســـاعـــة 
 أخرى. هذه المرة اتصل 

ً
السماعة مرة

بغرفة القيادة: »بلغ صاحبنا، الأمانة 
بلغ الأمن العام السيد 

ُ
صارت عنا«. أ

حــســن نــصــر الــلــه أن الــعــمــلــيــة جــرت 
بنجاح، دون وقوع شهداء أو جرحى 
لــلــمــقــاومــة؛ وعـــن الأســــرى: »جــنــديــان 

غائبان عن الوعي«.
ــة الــعــمــلــيــات المـــركـــزيـــة  انــتــقــلــت غـــرفـ
للمقاومة إلى غرفة متابعة الحوادث 
الطارئة التي كانت مشخصة مسبقاً. 
ــســم 

ُ
اســتــدعــي المــعــنــيــون جــمــيــعــاً، وق

العمل إلى ثلاثة أقسام: قسم لمتابعة 
فعل  ردود  لمــتــابــعــة  قــســم  الــعــمــلــيــة، 
العدو، وقسم للاستنفار والجاهزية. 
ارتــــأى الــســيــد نــصــر الــلــه أن لا داعــي 
لاســتــنــفــار عــلــنــي لــجــمــيــع الـــوحـــدات 
المعني  للفريق  فــقــط  بــل  الــعــســكــريــة، 

بالمتابعة.
في هذا الوقت، كانت قد هدأت النيران 
أرض  ــلـــى  عـ وردة  ــلـــة  خـ مــنــطــقــة  فــــي 
الــعــمــلــيــة. لــكــن الــعــمــلــيــات تــواصــلــت؛ 
ــمـــوعـــة إســـــنـــــاد الــــقــــوات  ــتـــحـــت مـــجـ فـ
امــتــداد عرض  الــنــيــران على  المتقدمة 
خط الحدود، بقذائف الهاون وقذائف 

المدفعية لإلهاء العدو بالنيران.
ــــي مــحــيــط مـــوقـــع رامــــيــــا المـــشـــرف  وفـ
على الخلة، كان إبراهيم الحاج )أبو 
شهد في العراق( 

ُ
محمد سلمان/ است

ــر، لمنع  الأســ مــن بعيد عملية  يــؤمّــن 
أي قـــوة مــســانــدة لــلــعــدو مــن الــتــقــدم 
ــاك، وتــعــطــيــل أي مــجــمــوعــة  ــنـ ــى هـ إلــ
ــى الالـــتـــحـــاق  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة تــســعــى إلـ

بالجنود وقطع طريق الإمداد عليها.

برج الدبابة يتهاوى

ــة المـــقـــابـــلـــة، كــــــان مـــســـؤول  ــهـ فــــي الـــجـ
السرية الإسرائيلية قد رفع تقريراً إلى 
قيادة الكتيبة أنه سمع نداء »تعرضنا 
لهجوم« من الجندي الذي هرب. عبثاً 

حاولوا إيجاد اتصال بالدورية.
دقــيــقــة،   26 بــعــد  أي   ،9.27 الـــســـاعـــة 
الكتيبة ببلاغ »هنيبعل«  بعث قائد 
ــرقــــة لإطــــــــلاق وابــــــلٍ  ــفــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ إلــــــى قـ
مـــن الــــرصــــاص الــكــثــيــف فـــي محيط 
في  يشتبه  الــتــي  ودائــرتــهــا،  المنطقة 
ــر، ومنع  أنــه فيها جــرت عملية الأسـ
القوة المعادية من التحرك بعيداً عن 
منطقة الاشتباك، والتمكن من إخفاء 
الأســرى وتأمينهم. أخذ الإسرائيلي 
قرار الدخول والسعي وراء الخاطفن 

في منطقة عيتا الشعب.
العلم«،  إلــى موقع »قبة  أرســل دبابة 
جانبي  مسار  على  الــدبــابــة  تحركت 
خوفاً من المــرور فوق ألغام يمكن أن 
مكان  في  المقاومة  زرعتها  قد  تكون 

العملية.
احـــتـــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــون، لــكــن قــيــادة 
ــذه الـــخـــطـــوات  ــ ــة حـــســـبـــت هــ ــاومــ ــقــ المــ
عبوة  المــقــاومــون  بحذافيرها. وضــع 
ــــذي افـــتـــرضـــوا فــيــه أنــه  فـــي المـــكـــان الـ
مــلاحــقــتــهــم،  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ ــرر  ــ قــ إذا 
فــســوف يــمــرّ بــمــســار مــخــتــلــف. بــنــاءً 
المقاومة  من  مجموعات  كانت  عليه، 
 تحت 

ً
قـــد زرعــــــت، بــالــتــخــفــي، عـــبـــوة

تقدير  الإسرائيلية.  الكاميرات  أعــن 

مسبق تبن نجاحه سريعاً.
قــيــادة  غـــرفـــة  كـــانـــت  الــســاعــة 11:00، 
الأركــان في تل أبيب تضج بحضور 
الــدفــاع عمير بيرتس ورئيس  وزيــر 
الـــــــــــــــوزراء إيــــــهــــــود أولمـــــــــــــرت، وقــــــــادة 
مجريات  لمتابعة  العسكرية،  الأذرع 
 مباشر على 

ّ
بــث فــي  العملية  تــطــور 

الشاشات أمامهم.
داخل  إلــى   4 ميركافا  دبابة  انطلقت 
اللبنانية، في طريقها نحو  الحدود 
يُحتمل  عــلــى طــريــق  ــشــرف 

ُ
ت هضبة 

يـــســـتـــخـــدمـــه  أن  ــم  ــرهــ ــديــ ــقــ تــ ــب  ــســ حــ
ــلــــه« لــلانــســحــاب.  ــزب الــ ــ مــقــاتــلــو »حــ
تقدمت 5 أمتار، وانفجرت بها عبوة 

ناسفة.
تـــــــــــهـــــــــــاوى جـــــــــــبـــــــــــروت المـــــــــــدرعـــــــــــات 
الإسرائيلي، حن ارتفع برج الدبابة 
في الهواء وغرق جسمها في الأرض، 
ــيـــان. وفــي  ــكـ عــلــى مـــــرأى مـــن قـــــادة الـ
الوقت الــذي كان الإسرائيلي لا يزال 
تحت تأثير صدمة الميركافا 4، كانت 
المقاومة قد أخلت الأسرى بنقلهم من 
موقع إلى آخر. الأسيران كانا بوضع 
مـــيـــؤوس مــنــه، ولـــم تــفــلــح مــحــاولات 
مـــجـــاهـــدي الإســـــعـــــاف الـــحـــربـــي فــي 

إعادة الحياة إليهما.
كانت  بـــنـــادق،  قتلى وأســـيـــران و4   8
ــرّ بــهــا الــعــدو  تــلــك الحصيلة الــتــي أقـ
 لــعــمــلــيــة »الـــوعـــد الـــصـــادق«. 

ً
نــتــيــجــة

تــتــجــاوز مدتها 6 دقــائــق.  لــم  عملية 
6 دقــائــق غــيّــرت مسار منطقة، لا بل 
أســقــطــت مــخــطــط »الــــشــــرق الأوســــط 

الجديد«.

اخـــتـــيـــار بــــلال عــدشــيــت اســتــنــد إلــى 
المــقــاومــة، فهو  لــه فــي  تجربة عميقة 
مــن أمــهــر رمـــاة الــصــواريــخ الموجهة 
التحرير في  قبل  ــهــم. 

ّ
وأدق والقذائف 

فـــي عملية  إلـــيـــه  أوكـــلـــت   ،2000 عــــام 
ــاروخ  ــ ــة« مـــهـــمـــة إدخــــــــال صــ ــ يـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ »الـ

مــوجّــه مــن »طــلاقــة« دشــمــة الــحــرس. 
يــــومــــهــــا، انــــتــــشــــرت بــــكــــثــــرة صـــــورة 
الجندي الإسرائيلي المقتول داخلها، 

من دون أن يعرف أحد صاحب هذه 
الرمية.

هــنــا بــــلال عــدشــيــت مــــرة أخـــــرى. في 
ــل إلــيــه اســتــهــداف  عملية الأســــر، أوكـ
التي سيُخرَج منها  ــــ  المركبة الأولــى 
ــرى ــــــــــ بــشــكــل نــقــطــوي ومــحــدد،  الأســـ
توقفها  وبالتالي  إعطابها،  ليجري 
عن العمل من دون أن تنفجر. وصلت 
الدورية إلى نقطة المكمن. رفع الحاج 

»الأخبار« تنشر تفاصيل جديدة عن عملية الأسر

رت وجه لبنان والمنطقة
ّ

6 دقائق... غي

)الحاج  بزي  خالد  القائد  الشهيد  عاين  أشهر،  مدى  على 

قاسم( مسرح عملية الأسر قبل تنفيذها، اقترب خلالها عدة 

مكان  ليحدد  صفر،  مسافة  من  التقني  السياج  من  مرات 

تفجيره.  بعد  المقاومين  عبور  وكيفية  بالتحديد  الخرق 

في  التدريبية  المناورات  استمرت  أيضاً،  أشهر  مدى  وعلى 

القائد  بإشراف  تنفيذها،  مكان  دقيق  بنحو  تحاكي  بيئة 

المجاهدون  بقي  بعدها،  مغنية.  عماد  الحاج  العسكري 

العملية  قيادة  حددتها  نقاط  في  ينتشرون  أسابيع  عدة 

مسبقاً في خلة وردة، في خراج بلدة عيتا الشعب، بانتظار 

تقدم الهدف إلى نقطة الكمين المحددة

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع

الشهيد علي صالح ي
ّ
الشهيد خالد بز

الشهيد حمزه حيدر الشهيد محمد عسيلي

الشهيد 

عباس 

كوراني

الشهيد بلال خير الدين

الشهيد إبراهيم الحاج
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مفكرة

ريم طراد 

أكــثــر مــن 1000 مجلس بلدي،  فــي لبنان  أن  رغــم 
لا يــــزال كــثــيــر مـــن صــاحــيــات المــجــالــس الــبــلــديــة 
وحقوقها وواجباتها وطرق الرقابة على عملها 
مــجــهــولًا، حتى لأعــضــاء هــذه المــجــالــس أنفسهم. 
أدّى ذلـــك الـــى تـــحـــوّل كــثــيــر مـــن المـــمـــارســـات غير 
 ،

ً
ذلــك، مثا أعــراف »طبيعية«. من  الــى  القانونية 

الرئيس  ــة  ولايـ مـــدة  بتقاسم  المتعلقة  الاتــفــاقــات 
ونــائــبــه مــنــاصــفــة، وهـــو مــا يــحــدث فــي كــثــيــر من 
البلديات رغم عدم قانونيته ولاقانونية أي عقد 

مكتوب في هذا الشأن. 
مــن هــنــا، أطلقت جمعية »نــحــن«، أول مــن أمــس، 
»دلــيــل المـــواطـــن والــبــلــديــة«. وهـــو شـــرح قــانــونــي 
عناوين  خمسة  يــتــنــاول  الــبــلــدي  للعمل  مــبــسّــط 
عــريــضــة: الإطــــار الــقــانــونــي الــعــام لــلــبــلــديــات في 
لبنان، الرقابة على عمل المجلس البلدي، الجهاز 
البلديات،  مالية  البلدية،  في  والوظيفي  الإداري 

وتطوير العمل البلدي.
ــــدد الــبــلــديــات  ــدايــــة، يـــرصـــد الـــدلـــيـــل ارتــــفــــاع عـ بــ
إلــى حوالي  عــام 1998  مــن 638 بلدية  لبنان  فــي 
بــــلــــديّــــة(.   1029(  2017 ــايــــة  ــهــ نــ فـــــي  ــعــــف  الــــضــ
وبالتوزيع على المحافظات، تحتل محافظة جبل 
لبنان المرتبة الأولى لجهة عدد بلدياتها )323(، 
ت محافظة بيروت أخيرة ببلدية واحدة 

ّ
فيما حل

فقط.
يوضح الدليل، بشكل مبسّط، صاحيات المجلس 
الـــبـــلـــدي المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا وفــــق المــــــادة 47 من 
»كل عمل  أن  تنصّ على  والتي  البلديات،  قانون 
هو  البلدي  النطاق  في  عامة  منفعة  أو  طابع  ذا 
أجهزة  ويــعــدّد  البلدي«.  المجلس  اختصاص  من 
الرقابة على عمل المجلس، والتي تبدأ من الرقابة 
ــة ديــــــوان المــحــاســبــة،  ــابـ ــى رقـ الـــذاتـــيـــة وصــــــولًا إلــ
مروراً برقابات عدّة منها مجلس الخدمة المدنية 

ووزارة العدل.

يــشــيــر الــدلــيــل إلـــى مــجــالات عـــدة يــمــكــن للبلديّة 
الــبــلــدي وإخــراجــه  الــعــمــل  لتطوير  الــعــمــل عليها 
من »شرنقة« التزفيت والتشجير وجدران الدعم، 
هذه  ومــن  المستدامة.  التنمية  تحقيق  وبالتالي 
بالتعاون  للبلدة  التوجيهي  ــط 

ّ
المــخــط المــجــالات 

الطبيعية  الــثــروات  حماية  المــدنــي،  التنظيم  مــع 

ــئــــة، تـــحـــســـن الــــخــــدمــــات  ــيــ ــبــ ــلــــى الــ ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ
الاجتماعية والصحية، إضافة إلى حماية الأمن 

في النطاق البلدي ومن ضمنه الأمن الغذائي.
* الدليل من إعداد القانونيين علي مراد وزهوان الصديق، 
ــر على 

ّ
مــتــوف وهـــو  أمـــس،  مــن  أول  الجمعية  أطلقته  وقـــد 

موقعها الإلكتروني.

»دليل المواطن والبلدية«:

تقاسم الرئاسة غير قانوني!

لجنة الحفاظ على صور:

تحذير من تغيير 

جغرافية المدينة  

أصدرت "اللجنة اللبنانية للحفاظ على 
رت فيه من التمادي 

ّ
صور" بياناً حذ

والاســـتـــمـــرار بــتــعــديــل طــوبــوغــرافــيــة 
جغرافي  تغيير  »وهـــو  صــور  مدينة 
خطير لصور وطمس للمعالم الأثرية 
البحرية، كما أن تلزيم منطقة الجمل 
تغتفر  لا  جــريــمــة  يعتبر  الــســيــاحــيــة 
ــور فـــي ليلة  تـــقـــدم عــلــيــهــا بــلــديــة صــ
لــيــاء وغفلة عــن أبــنــاء المــديــنــة الذين 
يرفضون ما تسعى إليه البلدية التي 
تــتــذرع بــأســبــاب واهـــيـــة، لإمــــرار هــذا 
ــروع خــدمــة لــبــعــض المــتــنــفــذيــن،  المـــشـ
ما  بقدر  التطوير  تبغي  لا  وشركات 
تبغي الـــربـــح، غــيــر عــابــئــة بــالأضــرار 
ــة صـــور  ــويــ ــا عـــلـــى هــ ــهـ ـ

ُ
ــي تـــحـــدث ــتــ ــ ال

ــتــاريــخــيــة الـــتـــي نــاضــلــنــا مـــن أجــل  ال
الــحــفــاظ عليها فــي أصــعــب الأوقـــات 
الدولية  الــقــرارات  باستصدار  وأدقها 
من الأمم المتحدة ومنظمة الأونيسكو 
العالمي،  التراث  ووضعها على لائحة 
ــوع الــى  ــالـــرجـ ــؤولـــين بـ ــلـــزم المـــسـ مـــا يـ
ــذ المــوافــقــة  مــنــظــمــة الأونــيــســكــو لأخــ
المسبقة لكل مشروع يتعلق بهيكلية 

المدينة«. 
وأدانت اللجنة »الانتهاكات والأضرار 
التي وقعت في آثار الملعب الروماني 
أقيمت  التي  الإنــشــاءات  من  والناتجة 
جوليا  الــفــنــانــة  حــفــل  لتنظيم  أخــيــراً 
بطرس«، وناشدت رئيس الجمهورية، 
الأونيسكو  ومنظمة  الثقافة  ووزيـــر 
»التدخل السريع لتدارك المجازر التي 
تستهدف صور ووقف مشروع ردم 

البحر لتوسيع المسار الجنوبي«.

صلاح زغيب*

في  )الحشيش(  الهندي  ب 
ّ
القن زراعــة  تشريع 

لبنان من التشريعات المرغوبة لدى فئة كبيرة 
ــي الــبــقــاع  ــنـــاس فـــي الـــبـــقـــاع عـــمـــومـــاً، وفــ مـــن الـ
أن  التشريع  لهذا  ويمكن  الشمالي خصوصاً. 
البقاع،  فــي  المــدقــع  الفقر  مكافحة  فــي  يساهم 
الشرعية،  العمل  فــرص  مــن  المــزيــد  يخلق  وأن 
كما يمكن له أن يزيد من مداخيل المالية العامة.
اليوم  العالم  في  الهندي  القنب  تشريع  حركة 
فــي حـــال مــتــقــدمــة. فــا تــمــر ســنــة إلا ولائــحــة 
لاستخدام  الهندي  ب 

ّ
القن التي تشرع  البلدان 

بــإضــطــراد،  تـــــزداد  الــشــخــصــي  الــطــبــي و/ أو 
ــدان الـــنـــامـــيـــة. والمـــطـــلـــع  ــلــ ــبــ ــ ــاً فــــي ال خـــصـــوصـ
عـــلـــى هــــذه الـــتـــشـــريـــعـــات يـــاحـــظ ســـريـــعـــاً أن 
تتناسب مع خصوصية كل  التشريعات هذه 

بلد على حدة. 
ــــفــــرق بــــين تـــشـــريـــع الــحــشــيــش فــــي الـــبـــلـــدان  ال
(، والـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة 

ً
الــنــامــيــة )لــبــنــان مـــثـــا

البلدان  أن  المعلوم  فمن  حقاً.  شاسع  النامية 
ــرّرت عــبــر كـــل تــاريــخــهــا المــعــاصــر  ــ الــنــامــيــة قـ

وكانت  كــان،  استخدام  لأي  الحشيش  تجريم 
الــعــقــوبــات مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، الـــى أن قــررت 
مؤخراً ــــ وغالباً خال العقد الماضي ــــ تشريع 

وقوننة زراعة المحصول واستخدامه. 
النامية  البلدان  في  التشريعات  هــذه  يميز  ما 
ــيــة ولــم تــكــن ولــيــدة صــدفــة. بل 

ّ
أنــهــا أتــت مــتــأن

التحضير  تــم  فقد  الــواعــي.  للتخطيط  نتيجة 
لهذه التشريعات عبر تطوير الوعي الجَماعي 
هذه  الشخصي وتصوير  الاستخدام  لمخاطر 
ذلــك مع  تــرافــق  اجتماعية. كما  كــآفــة  الــزراعــة 
التوزيع  رفع المستوى المعيشي والاتجاه نحو 
العادل للثروات الوطنية ومكافحة الفقر والحد 
السلبية. ومن  آثــاره  تنامي  انتشاره ومن  من 
والمــخــدرات  الحشيش  اســتــخــدام  أن  المــعــروف 
 
ً
يــنــتــشــر بــشــكــل أكـــبـــر فـــي المــنــاطــق المــهــمــشــة
وبين الفقراء والعاطلين عن العمل. وقد ترافق 
للإدمان  العاجية  المؤسسات  تطوير  مع  ذلك 
الوعي بين كافة شرائح  على المخدرات ونشر 
والاجتماعية  الصحية  المخاطر  حول  المجتمع 

والاقتصادية لهذه الآفة. 
أمـــا الاســتــخــدام الــطــبــي لــلــحــشــيــش، فــمــا زالــت 

العلوم الطبية عامة مشككة في جدوى العاج 
أن معظم  تماماً  يعلم  لع 

ّ
المط ولعل  بالحشيش. 

يتم  منتجات  عن  عبارة  هي  الطبية  العاجات 
تحضيرها على مستوى فردي من الحشيش 
عــلــى خــام  المــريــض يستحصل  أن  أي  الــخــام. 
ــــزيــــوت لــلــحــقــن  الــحــشــيــش ويــســتــخــرج مــنــه ال
لأهــداف  الاســتــهــاك  او  للمضغ  يحضرها  أو 
تماهي حدود  احتمالات  تكمن  وهنا  عاجية. 
الشخصي  الاســتــخــدام  مــع  الطبي  الاســتــخــدام 

كمخدر.
مــقــارنــة مــع الــتــجــارب الــعــالمــيــة، تــبــدو التجربة 
اللبنانية متسرعة للوهلة الأولى. اذ أن الأرضية 
الـــزراعـــة لا تــبــدو جــاهــزة  الــازمــة لقوننة هـــذه 
بالكامل. فالبنية المؤسسية والتنظيمية ونظام 
الحوكمة بشكل عام  يعاني من خلل وضعف 
قضايا  مــع  التعامل  عليه  يستعصي  بنيوي 
أقل خطور وحساسية من موضوع المخدرات 
والـــحـــشـــيـــش، لا ســيــمــا فـــي الأمـــــن والـــقـــضـــاء 
ــة والــصــحــة والــتــحــصــين الاجــتــمــاعــي  ــــزراعــ وال
ومحاربة الفقر وتوزيع الدخل. يترافق ذلك مع 
المعالجة  المؤسسات  انتشار وكفاءة  محدودية 

لـــلإدمـــان. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن تهريب 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــــواد الـــخـــام مـــن الــســوق 
الخاص، مع شبه  الى سوق الاستهاك  الطبي 
اســتــحــالــة فـــي رصـــد أو مــراقــبــة أو مــحــاســبــة 
التشريعات  هــذه  كانت  مهما  و  التهريب.  هــذا 
دقــيــقــة وضــامــنــة عــلــى مــســتــوى الـــنـــص، فــإن 
مشكوكا  يــبــدو  الأرض  على  تطبيقها  حسن 
فيه كما دلت على ذلك محاولات تطبيق العديد 
الــقــوانــين، مثل قــانــون السير وقــانــون منع  مــن 

التدخين وغيرها.
لبنان  المستدامة في  الريفية  التنمية  إن قضية 
عامة، وفي البقاع خاصة، كانت متاحة و بكثرة 
و بــعــيــداً عـــن تــشــريــع الــحــشــيــش عــبــر تــاريــخ 
لــبــنــان الــحــديــث. لــكــن نــظــام الــحــوكــمــة المــحــدود 
المؤدية  فالحوكمة  التنمية.  هــذه  منع  الــذي  هو 
بين  منقسمة  لبنان  في  المستدامة  التنمية  الى 
من لا يريدها أصا ومن يريدها صادقاً من 
الــبــقــاع منفردا  ـــرك 

ُ
ت الــكــيــفــيــة.  يــعــرف  أن  دون 

يواجه أزماته الاقتصادية و الاجتماعية الى أن 
أوصلوه الى الكي... آخر الدواء.

*مهندس زراعي، خبير تنمية ريفية

حقوق

منبر

89

ي مستمر بـ »رعاية« رسمية
ّ

»حماية الليطاني«: التعد

تقرير

تحقيق

آمال خليل

ــيــــف مــــجــــرى  ــظــ ــنــ تــ ـــة  ـــطــ تـــــــــــزال خــ لا 
الـــلـــيـــطـــانـــي شــــــعــــــارات لـــــم تـــتـــحـــول 
ــا يــــــــــؤدي غـــض  ــمــ ــيــ ــعــــــــال. فــ إلــــــــى أفــــــ
بــعــض المــؤســســات الــرســمــيــة النظر 
ــادة  ــ ــى زيــ ــ ــوانــــن إلــ ــقــ عــــن تــــجــــاوز الــ
تصدت  الليطاني  مصلحة  التلوث. 

لــلــتــرخــيــص لمــحــفــار رمــــل فـــي وادي 
وبنية  النهر  نظافة  يهدد  الخردلي 

مشروع السد المنتظر.
يــــوم الأربــــعــــاء الـــفـــائـــت، تــلــقــى وزيـــر 
ــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  الـــبـــيـــئـــة رئــ
الخطيب  طارق  والكسارات  للمقالع 
كــتــابــا مــن المــديــر الــعــام لــإســتــثــمــار 
غــســان  ــاه  ــ ــيـ ــ والمـ الـــطـــاقـــة  وزارة  فــــي 

ــــد إفــــــــادة  ــــديـ ــــجـ ــلــــب تـ ــطــ ــــون يــ ــيـــــضـ ــ بـ
اســتــثــمــار مــحــفــار رمـــل صــنــاعــي في 
مــنــطــقــة مـــزرعـــة الـــجـــريـــن فـــي وادي 
الــخــردلــي )قــضــاء مــرجــعــيــون(، على 
يبعد  موقع  في  ممسوح،  غير  عقار 
متراً.   750 النهر حــوالــي  عــن مجرى 
ــلـــب نــفــســه  ــأن صــــاحــــب الـــطـ ــ عـــلـــمـــا بــ
»اســــتــــحــــصــــل قــــبــــل ســــــنــــــوات عــلــى 
مجاور  عــقــار  ترخيص لاســتــصــاح 
يبعد حوالي 1500 متر عن المجرى. 
كميات  جــرف  الإستصاح،  وبحجة 
ــبـــل أن  ــيـــرة مــــن الــــرمــــل وبــــاعــــه قـ ــبـ كـ
يحوّل العقار إلى مصاطب زراعية« 

بحسب مصادر مطلعة.
ــد، تـــحـــركـــت  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــرار المـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا لـ ــنــــعــ مــ
الليطاني  لــنــهــر  الــوطــنــيــة  المــصــلــحــة 
الــطــاقــة  إلــــى وزارة  كــتــابــا  وأرســــلــــت 
والمياه )الوصية على مجاري الأنهر(، 
ــبــــاب الـــتـــي لا  اســتــعــرضــت فــيــه الأســ
تــجــيــز مــنــح الــتــرخــيــص بــالــتــجــديــد. 
إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ وأوضـــــــــــــح 
»الأخــبــار«  لـــ علوية  سامي  المصلحة 
للعقار  المــيــدانــي  الــــدرس  أنـــه نتيجة 
ــأن المــحــفــار يــؤثــر ســلــبــا على  تــبــن بـ
الــبــنــيــة الإنـــشـــائـــيـــة لـــســـد الـــخـــردلـــي 
ــلــــيــــطــــانــــي. ولــــفــــت إلــــى  ــة الــ ــيـ ــمـ ــحـ ومـ
مرامل  استثمار  عــن  نتجت  ــرار  »أضـ
تقع شمالي العقار  وإمكانية انزلاق 
ــبـــل نــتــيــجــة تــــذويــــب الــتــمــاســك  الـــجـ
 عـــن أن 

ً
بـــن مــكــونــات الــتــربــة. فــضــا

ــد ســيــغــيــر  ــديــ اســـتـــثـــمـــار مـــحـــفـــار جــ
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة لــلــطــبــقــة 
الدلغان  المكونة من طبقة  السطحية 
المياه  بتسريب  تسمح  التي  الكاتمة 

عبر المجاري الشتوية«.
ــع فــي  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ رئــــيــــســــة مـــصـــلـــحـــة المــ
ــلـــيـــمـــان  ــــت سـ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ ــة أنـ ــحــ ــلــ المــــصــ
ــاء  ــطـ ــه »لا يـــمـــكـــن إعـ ــأنــ بــ أوضــــحــــت 
يبعد  رمــــل لا  لمــحــفــار  تــرخــيــص  أي 
عــن مــحــمــيــة نــهــر الــلــيــطــانــي مسافة 
ألــــف مــتــر، لأن أراضـــيـــهـــا مــصــنــفــة«. 
ــبـــت مــن  ــلـ وكـــــانـــــت المـــصـــلـــحـــة قـــــد طـ
ــة الـــعـــامـــة لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  ــريــ ــديــ المــ
رخص  عدم إعطاء  والمياه«  »الطاقة 
 2000 بعد  كــسّــارات عــلــى  لاستثمار 

متر من مشاريع المصلحة.
الــخــردلــي صعوداً  وادي  فــي محيط 
مــن جهة،  والــريــحــان  العيشية  نحو 
و مـــرجـــعـــيـــون والــنــبــطــيــة مـــن جــهــة 

تــعــرضــت مــنــشــآت المصلحة  أخــــرى، 
على مدى سنوات لتعديات متكررة 
ومــســتــمــرة بــســبــب اســتــثــمــار مقالع 
عـــشـــوائـــيـــة يــعــطــى الإســـتـــثـــمـــار لــهــا 
ــــن وزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــبـــلـــديـــات  مـ
المـــصـــلـــحـــة  إلـــــــى  الــــــعــــــودة  دون  مـــــن 
دون  ومــن  الليطاني،  لنهر  الوطنية 
درس مـــدى تــأثــيــر الــتــفــجــيــرات على 
ــوالــــي ســت  مـــنـــشـــآتـــهـــا. ولا تــــــزال حــ
ــقـــرب مــــن مــجــرى  ــالـ مــــرامــــل تــعــمــل بـ
الــنــهــر بــن الــريــحــان والــخــردلــي من 
دون تــرخــيــص مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
وزارة  ــــي  فـ والـــــكـــــســـــارات  لـــلـــمـــقـــالـــع 

البيئة.
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ بــــــرغــــــم إقـــــــــــــرار الـ
لـــحـــمـــايـــة الـــلـــيـــطـــانـــي بــكــلــفــة مــلــيــار 
ومـــئـــة مــلــيــون لـــيـــرة، لا تــــزال بعض 
الـــــوزارات والــبــلــديــات تــمــشــي عكس 
غير  والمرامل  المقالع  بتغطية  التيار 
المبتذلة  المــيــاه  الــشــرعــيــة وتــصــريــف 
ــــرى الـــنـــهـــر.  ــــجـ ــة فـــــي مـ ــيــ ــاعــ ــنــ والــــصــ
وبـــهـــدف تــوحــيــد الــجــهــود وربــطــهــا 
مهمة  إلــيــهــا  أســنــد  الــتــي  بالمصلحة 
حــوكــمــة الــعــنــاصــر المـــتـــواجـــدة على 
ضــفــاف المــجــرى، اجــتــمــع عــلــويــة مع 
وفـــد مـــن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لحماية 
الـــلـــيـــطـــانـــي. وتـــــوافـــــق المــجــتــمــعــون 
المصلحة  اســتــعــادة  عــلــى »ضـــــرورة 
لـــصـــاحـــيـــاتـــهـــا الــــرامــــيــــة إلــــــى رفـــع 

التلوث والتعديات«.

»رأس مال بسيط

ى 1600 دولار، 
ّ

لا يتعد

وبلا طوشة 

المحلات والإيجارات«

مصلحة الليطاني 

تتصدى لمحفار رمل 

مخالف في الخردلي

»توك توك« إنه زمن الـ
وسرعان ما بدأ ينتشر في بئر حسن 
وطــريــق المــطــار والأوزاعــــي والــرحــاب 
والدورة، في ضواحي بيروت، وكذلك 
ــــاب الـــتـــبـــانـــة والــــســــوق الــقــديــم  فــــي بـ

ومنطقة الحدادين في طرابلس.
ــان ضـــــواحـــــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــرف سـ ــ ــعـ ــ ــ يـ قــــــــد لا 
ــا. لــكــن  المــــديــــنــــتــــن بـــعـــضـــهـــم بــــعــــضــ
الشعبية  للطبقات  المنهجي  البناء 
طبقة،  تلو   

ً
طبقة باتحادها،  ينتهي 

من الأدنــى إلى الأعلى. إنها كتلة لا 
عاقة لها بالسياسة، بل تقع ضمن 

هادي أحمد

 
ّ

بـــعـــد »الـــســـرفـــيـــس« و»الــــــفــــــان«، حـــل
ــلــــت إلـــى  ــــوك تــــــــوك«. وصــ »تــ ـــ ــ ــ ــن ال ــ زمــ
ــل الأهـــــــــم فــي  ــقــ ــنــ ــة الــ ــلــ ــيــ ــان وســ ــنــ ــبــ لــ
ــا تــلــك  ــة، خـــصـــوصـ ــتـــظـ ــكـ ــدان المـ ــلــ ــبــ الــ
التي تقع بمعظمها تحت خط الفقر 

كبنغادش وباكستان والسودان.
مــنــذ سنتن تقريبا،  الــحــكــايــة  بـــدأت 
عندما أدخل تجار الدراجات النارية 
إلــى لبنان.  تـــوك« الصيني  الـــ »تـــوك 

ميزان الاقتصاد وحال المجتمع.
فـــي ضـــواحـــي المــديــنــتــن، بــــات لــهــذه 
ــقـــت  ــتـــصـ ــا الـ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ ــي لـ ــ ــتــ ــ ــ المـــــركـــــبـــــة ال
ــر، حـــضـــور قــــوي،  ــقـ ــفـ بـــالـــفـــوضـــى والـ
كباب لارتزاق يقي أصحابها وطأة 
مال  »رأس  البطالة.   

ّ
وذل الإيــجــارات 

وبا  دولار،   1600 يتعدّى  لا  بسيط 
ــارات« كما  ــجـــ طـــوشـــة المـــحـــات والإيـــ
يقول محمد، بائع الكعك في منطقة 
الرحاب في صبرا. رأي يشاطره إياه 
صل من عمله قبل عام، 

ُ
حامد الذي ف

ــــوك« وحــــوّلــــه إلــى  ــوك تـ ــ فـــاشـــتـــرى »تـ
القهوة في السوق  »إكسبرس« لبيع 
أريحلي.  »هيك  طرابلس:  في  القديم 
ع 

ّ
لا دوام ولا مدير فــوق راســـي. بطل

لــيــرة بــالــنــهــار تعيل خمسة  ألـــف   40
في  فشلت  بعدما  عائلتي  ــراد  أفـ مــن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــل آخـــــــر«. عــامــل 
آخر، يشجّع على اقتناء هذه المركبة، 
الدراجات  وهو الاستعاضة بها عن 
كــتــيــر بتشدد  الـــدولـــة  الـــنـــاريـــة، »لأن 
هـــــــون عـــالمـــوتـــســـيـــكـــات وبــيــظــلــمــو 
ــنــــاس«، بــحــســب عــمــر الــســاكــن في  الــ

طرابلس. 
ــل  ــــدأ أخــــيــــراً يُــســجَّ فــــي الـــضـــاحـــيـــة، بـ
ــوك«  ــ »تــــوك تـ اســــتــــخــــدام جــــديــــد لــــلـــــ
ــل »أســــــــــــــــــرع مـــن  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــوســ كــ
ــــص بــألــف لــيــرة«  الــســرفــيــس... وأرخـ
تستخدم  التي  تقول سمية  مــا  على 
»توك توك« للتبضع. إذ  »تاكسي« الـ
إن هــذه الآلــيــة قـــادرة على »التسلل« 
بن السيارات، وليست مضطرة إلى 
كثير من »اللف والـــدوران«، كما هي 
ة 

ّ
حال الفانات والحافات، بسبب قل

عدد الركاب الــذي لا يتعدى الاثنن، 
بنيانها  بسبب  »الخضخضة«  رغــم 

.
ّ

الهش
»تــوك توك«  الـــ يحصّل حسن، سائق 
الف   40« عــامــا،   19 العمر  مــن  البالغ 
ليرة يــومــيــا«. قلقه دائــم مــن حواجز 
التي يعمل على تفاديها، لأن  الــدرك 
لا تصنيف رسميا بعد لهذه المركبة 
ــصــا 

ّ
ــان مــرخ ــا إذا كــ الــكــهــربــائــيــة ومــ

ــاب أو الـــبـــضـــائـــع أو  ــ ــركـ ــ لـــهـــا نـــقـــل الـ
»تـــوك تـــوك« فــي لبنان،  غــيــر ذلـــك. الــــ
كــمــا كـــل شــــيء آخــــر فـــي هــــذا الــبــلــد، 
ــق«. رغـــم ذلــــك، لا 

ّ
ــق ولا مــطــل

ّ
»لا مــعــل

يخفي حسن سعادته بما تدرّه عليه 
»مــيــنــي تــاكــســي« الــتــي يسهب في  الـــ
تــــعــــداد »مـــحـــاســـنـــهـــا«. لـــكـــن ســـعـــادة 
»تــوك تــوك« لا  ــســتــرزقــن« على الـــ

ُ
»الم

ــذ بــالــتــزايــد  تــنــفــي أن الانــتــشــار الآخــ
لــهــذه المــركــبــة فـــي ضـــواحـــي الــفــقــراء 
ــر جــــديــــد مـــــن مــــظــــاهــــر تـــدنـــي  ــهـ ــظـ مـ

أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

الحشيشة... آخر الدواء الكي

)هيثم الموسوي(

الانتشار 

المتزايد 

»توك توك«  للـ

في ضواحي 

الفقراء مظهر 

جديد من 

مظاهر تدني 

أوضاعهم 

)مروان 

طحطح(

من حملة تنظيف مجرى الليطاني )علي حشيشو(
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الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فـــي عـــام 1987. 
ل نبيل حسن رحّال )58 عاماً ـ 

ّ
يتدخ

ف ثالثاً في العائلة( ليكمل عن 
ّ
المصن

قــريــبــه: »صــحــيــح أنــهــا لعبة فــرديــة، 
ف مجرياتها 

ّ
تغل أن  المــفــروض  ومــن 

الألـــفـــة وخــصــوصــاً بـــن الأقــــــارب، إلا 
الإثــارة  أجــواء  لترتفع  أننا نتحمّس 
والحساسية والمنافسة، ولكن بشكل 
نظيف«. أما عن وجود لعبة تجمعهم 
ــرة الــــطــــاولــــة، أخــبــرنــا  ــ ــاً غـــيـــر كـ أيـــضـ
صافي أنهم يتمرنون أسبوعياً على 
 تــركــيــزهــم الأكــبــر 

ّ
الـــقـــدم، إلا أن كــــرة 

الطاولة، متمنياً على  كــرة  يقع على 
م 

ّ
»ينظ أن  الضاحية  بلديات  اتــحــاد 

بلدات  بــن  والــشــبــاب  للكبار  بطولة 
الــغــبــيــري وحــــــارة حـــريـــك والمــريــجــة 

ــام وتــتــنــقــل بــن مختلف  الــبــطــولــة الــعــربــيــة تــنــظــم كــل عـ
الفئات  المنافسات على مختلف  وتتوزع  العربية.  الــدول 
للبطولة على صعيد  الـــ26  النسخة  العمرية. شــارك في 
المنتخبات 16 دولة في بطولة هذا الصيف. وفي مصر 
فـــرض المــنــتــخــب المــســتــضــيــف لــلــبــطــولــة ســيــطــرتــه على 
المنافسات كافة حيث حصد المركز الأول في منافسات 
الــســيــدات والــرجــال، الــشــابــات والــشــبــاب تحت 21 سنة، 
واحتلت الجزائر مركز الوصيف. ولدى الناشئن تحت 
18 سنة جاءت مصر أيضاً في المركز الأول، فيما عزز 
الأشبال والشبلات تحت 15 سنة صدارة مصر لتنفرد 

بالذهبيات على منصة التتويج. أما 
لــبــنــان فــلــم يــلــعــب دور الـــزائـــر الــذي 
يلقي التحية ثم يخرج من البستان 
غلة  أي  دون  مـــن  ــوفــــاض  ــ ال خـــالـــي 
ــزم لــبــنــان الـــعـــراق في  فــي ســلــتــه. هـ
ليحصد  والشبلات  الشابات  فئتي 
لم  ذاتــهــا  الميدالية  وعلى  البرونزية، 
تسلم قطر من لبنان الــذي فاز في 
مــنــافــســات الــســيــدات، وعــلــى نفس 
المنتخب ضمنت أصــغــر لاعــبــة في 
أعــوام(   7( البطولة  بيسان شيري 

لبنان على  فــاز  الــرجــال  برونزية تحت 12 سنة. ولــدى 
البحرين 3/2 محرزاً البرونزية أيضاً.  »إنجاز« لبناني 
بذله  الــذي  الحثيث  العمل  نتيجة  العربي،  الصعيد  على 
اللاعبون بالدرجة الأولى. اللاعبون وحدهم يستحقون 
في  مدرباً،  يملك  لا  اللبناني  المنتخب  والتكريم.  التحية 
الــوقــت الــــذي يـــرى فــيــه أحـــد أعــضــاء الــبــعــثــة المــؤلــفــة من 
حوالى 35 شخصاً أنه لو كان هناك من يهتم ويحضر 
اللاعبن، لحصد لبنان فضية على الأقــل ولم لا المركز 
بالأمر  ليس  لبنان  فــي  ريــاضــي  اتــحــاد  تقصير  الأول. 
النتائج  تحقق  التي  اللعبة  هــذه  أن  اللافت  لكن  الجديد، 
لــلــبــنــان لا تــلــقــى اهــتــمــامــاً. ولأن لــبــنــان يــعــتــمــد قــاعــدة 

 من 
ُ

لم تخل اللبنانية  الطاولة  فإن كرة  دايماً«،  »متعودة 
»المحسوبيات«، فتشكيل الفرق يتأثر بـ »الواسطة«، وقد 
الصورة  تحسن  بغية  آخــر  على  لعب شخص  يفضل 
عند واحــد من أصحاب »المعالي«.  وبعيداً عن هذا كله 
أما  الاتــحــاد،  البعثة ســافــروا على حساب  10 فقط من 
المشاركة  أجــل  »قروشهم« من  بجمع  قاموا  فقد  البقية 
يــبــدو من  مــا  اتــحــاده على  يعاني  الـــذي  بلدهم  وتمثيل 
»الفقر« وعدم قدرته على دعم لاعبيه، وإذا قمنا بالبحث 
ضخّ في هذا الاتحاد ربما وجدنا أن 

ُ
عن الأرقــام التي ت

الطيور تتغذى عليها.    
ــررت الــلــجــنــة  ــ ــيـــاق آخـــــــر،  قــ ــــي سـ وفـ
لكرة  العربي  الاتــحــاد  فــي  التنفيذية 
العرب  للاعبن  لجنة  إنشاء  الطاولة، 
أجل  مــن  المقبلة، وذلــك  الفترة  خــلال 
تـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة تـــوصـــيـــل صـــوت 
اللاعبن إلى المكتب التنفيذي باعتبار 
أنـــهـــم يــشــكــلــون المــــحــــور الــرئــيــســي 
اللعبة  لتطوير  العربي  السعي  للعبة. 
خذ قرار بفصل 

ُّ
لم يتوقف هنا، إذ ات

ــبــــطــــولات الـــعـــربـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ال
بطولة  كــل  وإقـــامـــة  المختلفة  الــفــئــات 
التي  الدولية  البطولات  على حــدة، في توقيت متقارب مع 
تــقــام فــي الــبــلــدان العربية وذلـــك مــن أجــل إتــاحــة الفرصة 
ما  الدولية.  البطولات  هــذه  في  للمشاركة  العرب  للاعبن 
يساعد على وجود أكبر عدد ممكن من العرب في قائمة 
اللاعبن المصنفن دولياً.  إذاً، ما لا يقل عن 200 لاعب 
ولاعبة من الدول العربية استطاعوا أن يربطوا أسماءهم 
في التصنيف الدولي للاعبن العالمين. ولكن السؤال أين 
اللبنانين مــن هــذه المــجــمــوعــة؟ آمــالــهــم فــي المــضــي قدماً 
على الصعيد الدولي يحطمها الركود البيروقراطي »تحت 

الطاولة«، في »مكاتب« هذه اللعبة وفي ملاعبها.
)الأخبار(

اللبنانيون في البطولة العربية

نتائج جيدة »على حسابهم الخاص«

يرفع الحكم يده باحثاً عن الصمت في المدرجات. فيما يقف في مقابله اثنان 

ينظران إلى بعضهما وكأنهما يريدان المبارزة. تفصلهما طاولة خشبية لا يتجاوز طولها 

»الراكيت«. تعطى إشارة الانطلاق  الثلاثة أمتار. يحملان في يدهما مضرباً أو ما يسمى بـ

فترتفع كرة صفراء في الهواء ومن بعدها تبدأ المباراة. كرة الطاولة لعبة باتت تتطور 

لبنانياً وعربياً في السنوات الأخيرة، فعلى الصعيد المحلي بات اللاعبون يذهبون خارج 

لبنان بحثاً عن مشاركة تزيد من خبرتهم. أما عربياً فمنتخب لبنان حقق نتائج إيجابية في 

بطولة العرب التي انطلقت في 31 تموز/يوليو، وما زالت مستمرة

مت بلدية برج البراجنة 
ّ

عندما نظ

دورتها الأولى للشباب والقدامى في 

لعبة كرة الطاولة، أسفرت نتائجها 

ال المراكز الأولى في 
ّ

عن احتلال آل رح

الفئتين. شارك عشرة لاعبين من أبناء 

العائلة في تلك البطولة، أصغرهم 

في عقده الثالث. هذه النتائج اللافتة 

تبعث على الاهتمام، لمعرفة طبيعة 

العلاقة بين العائلة واللعبة الفردية. 

 
ّ

وللوقوف على التفاصيل، كان لا بد

من زيارة إلى معقل العائلة الرياضي، 

حيث النادي ومكان الالتقاء اليومي 

حول الطاولة الخضراء

جمال  الأســبــق  البراجنة  بــرج  بلدية 
الــرابــع في  ـ ترتيبه  رحّـــال )56 عــامــاً 
 لعبة كرة الطاولة أفضل 

ّ
العائلة( بأن

دواء لمحاربة مرض الزهايمر، داعماً 
رأيه بعرض أحد التقارير عبر هاتفه 
اللعبة، وهو  الــجــوّال. عن رحلته مع 
ـــهـــاب مـــن الــجــمــيــع عــلــى الــطــاولــة، 

ُ
الم

يــــقــــول مـــحـــمـــد حـــســـن رحــــــــال )بـــطـــل 
ـ 56 عاماً(: »بــدأت بممارسة  العائلة 
عمري،  مــن  الثامنة  فــي  وأنـــا  اللعبة 
أوّل مــن  ــيـــل.  ــلـ الـــخـ ــيــــع  ربــ مـــحـــل  فــــي 
ــد الــيــمــانــي، الــاعــب 

ّ
درّبـــنـــي هــو مــهــن

رقــم واحـــد فــي مخيّم الــبــرج، وبعده 
صـــقـــل مــوهــبــتــي زيــــنــــون الــقــمــاطــي. 
وفي مدرستي أحرزت المراكز الأولى 
لعدّة سنوات، لأحــرز بعمر العاشرة 

ابراهيم وزنة

أحمد أنيس رحّال )65 عاماً( هو أوّل 
الواصلن. يقع على عاتقه فتح أبواب 
مقر الرابطة »الرحّالية« التي تأسست 
عــلــى تهيئة  يــعــمــل  الـــعـــام 1973.  فـــي 
الأجواء لقدوم الأقارب الذين اعتادوا 
أي مواعيد مسبقة.  التوافد من دون 
وكــــــان أحـــمـــد قــــد نـــــزل إلـــــى مــيــاديــن 
اللعبة حديثاً، أي منذ ثاث سنوات 
فـــقـــط، بــتــشــجــيــع مــــن بـــطـــل الــعــائــلــة 

محمد رحّال )تصنيفه 25 بن لاعبي 
لبنان والأول على العائلة(. وبعد أقل 
 

ٌّ
مــن ربــع ســاعــة، يكتمل الــنــصــاب. كل

يــحــمــل مــضــربــه ومــنــشــفــتــه، لتنطلق 
المـــعـــارك فــي أجــــواء عــائــلــيــة ريــاضــيــة 
تــنــافــســيــة. أكــثــر مـــن خــمــس ســاعــات 
 في فئة الفردي 

ً
يومياً من اللعب، تارة

وطوراً في »الزوجي«. العرق يتصبب 
الجميع. وخال فترة الاستراحة  من 
بــعــد مـــبـــاراة حــامــيــة، أخــبــرنــا رئيس 

صيدا، ومع آل أبو فيصل في الدامور. 
قد نختلف مع البعض في السياسة 
ولـــكـــن نــجــتــمــع بــمــحــبــة مـــع مــنــافــســة 

شريفة عند خوض المباريات«. 
يستذكر صافي تأثره بمحمد عندما 
بال  الاعبن  مــع  يومياً  يلعب  كــان 

عـــودة وصــالــح عــبــد الــرحــمــن، وهما 
اللعبة. كان  فــي  أبــطــال فلسطن  مــن 
يــشــاهــد الــلــعــب لمــــدة ثــــاث ســاعــات 
ليحظى باللعب ربع ساعة فقط. بدأ 
الجامعة  في  البطولات  مع  مسيرته 
بــطــولــة  لاحــــقــــاً  لـــيـــحـــرز   ،1984 عـــــام 

يقول اللاعبون إن  

كرة الطاولة أفضل دواء

لمحاربة مرض الزهايمر

ال وكرة الطاولة »حكاية غرام«
ّ

بين آل رح

تصنيف عائلي ودورات شهرية  وإنجازات

أرشيف

ــــرز  بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان لـــلـــنـــاشـــئـــن«. وأحـ
لاحقاً العديد من البطولات مع نادي 
الـــريـــاضـــي ومــــع نـــــادي الــعــهــد الـــذي 
انتسب إليه منذ 3 سنوات فقط. يقوم 
محمد ومعه صافي أحمد رحّال )53 
ــف ثــانــيــاً فـــي الــعــائــلــة( 

ّ
عــامــاً ـ المــصــن

العائلة،  أفــراد  باقي  وصقل  بتدريب 
المـــتـــزايـــدة أعـــدادهـــم فـــي طـــرق أبـــواب 
اللعبة. ويشير صافي: »في سهراتنا 
الـــريـــاضـــيـــة نــســتــفــيــد عــلــى أكـــثـــر من 
صــعــيــد، صــحــيّــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً. ومــن 
خـــال الــلــعــبــة نــســجــنــا أجــمــل وأرقـــى 
العاقات مع لاعبن آخرين، وأكثرها 
تــمــيّــزاً مـــع »رابـــطـــة تــرشــيــحــا« داخـــل 
المباريات  البرج. هناك تحدث  مخيم 
من وقت إلى آخر... »مع آل الهبش في 

وبــــرج الــبــراجــنــة«. وتـــجـــدر الإشــــارة 
 فــريــق الــبــرج لــكــرة الــقــدم في 

ّ
إلـــى أن

صفوفه  في  يضمّ  كــان  التسعينيات 
أربــعــة أخــــوة، حــســن وحــســن وعلي 
ــال  ــ ــ رحّـ عــــبــــاس  أولاد  هـــــم  وفـــــضـــــل، 
ــة الـــســـابـــق  ــ ــزرعــ ــ لاعــــــب الـــشـــبـــيـــبـــة المــ
لاعب  رحّـــال  سهيل  الكابتن  وشقيق 
الوطني  والمنتخب  الراسينغ  فــريــق 

لسنوات عدّة.
وحـــــول الــبــطــولــة الــعــائــلــيــة فـــي كــرة 
التبدّل في تصنيف  الطاولة، ومــدى 
الــاعــبــن، قــال عبدالله أنــيــس رحّــال 
شــهــريــة،  دورة  »نـــقـــيـــم  عــــامــــاً(:   61(
يشرف عليها محمد وصافي )الأول 
والــثــانــي فــي الــتــرتــيــب(، على أمــل أن 
إلا  المراكز.  التغيير في بقية  يحصل 
 الــوضــع لــم يــتــغــيّــر مــنــذ أكــثــر من 

ّ
أن

ســنــة، إذ بــقــي زاهــــي ابــراهــيــم رحّـــال 
في صراع دائم مع نبيل حسن رحّال 
على المركز الثالث وخلفهما يتربّص 
 مــمــارســة 

ّ
ــكّ أن جـــمـــال رحّـــــــال«. لا شــ

الــروابــط  تــدعــم  العائلية  الــريــاضــات 
الأسرية وتعزز روح الانتماء بينها، 
أجــــــواء  ــــي  فـ تـــمـــت  ــا  ــ مـ إذا  لا ســـيـــمـــا 
حماسية. وفــي هــذا الــصــدد، يوضح 
ــال: »أجــــواء  ــ الــرئــيــس مــحــمــد طـــه رحّــ
الــرابــطــة والــنــزالات اليومية فــي كرة 
من  الجديد  الجيل  شجّعت  الطاولة 
واللعب  المــواكــبــة  على  العائلة  أفـــراد 
تــتــرابــط أجيالنا  والارتــــقــــاء، وهــكــذا 
على أمر جيّد وهذا ما يُدخل السرور 
ــاولـــة  ــا. أن تــجــمــعــنــا طـ ــنـ ــلـــوبـ ــى قـ ــ إلــ
تجمعنا  أن  مــن  أفضل  بونغ  البينغ 

طاولة لعب ورق«، يختم حديثه.

عونا لتنظيم بطولة
ّ

شج

تابعته من مستويات  »بناءً على ما 
عــالــيــة خــــال زيــــاراتــــي المـــتـــكـــررة إلــى 
اخوتي آل رحّال، طرحت على المجلس 
كرة  لعبة  فــي  بطولة  تنظيم  الــبــلــدي 
والصغار،  والشباب  للكبار  الطاولة 
وســريــعــاً تــمّــت المـــوافـــقـــة. وقـــد شـــارك 
يزيد عن 60 لاعباً  ما  في مجرياتها 
بــيــنــهــم خــمــســة أعـــضـــاء مـــن المــجــلــس 
ــلـــدي، إلــــى نـــائـــب الـــرئـــيـــس زهــيــر  ــبـ الـ
جلول وعدد من مخاتير البلدة«، هذا 
ما أخبرنا به رئيس اللجنة الرياضية 
في بلدية برج البراجنة الكابتن بسام 
فرحات الذي كان شاهداً على احتدام 

المنافسات بن أبطال آل رحّال.

اللاعبون يستحقون التكريم )أرشيف(

قسى الساحل على طرابلس )عدنان الحاج علي(

بينغ بونغ
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ي
ّ

ت في انطلاق كأس التحد
ٓ
  الصربي بونياك مدرباً للنجمةلا مفاجا

الكرة اللبنانية

لم تحدث أي مفاجأة في انطلاق الجولة 
الــفــرق  الــتــحــدّي.  الأولــــى بمسابقة كـــأس 
ــبــت عــلــى نظيرتها 

ّ
تــغــل ــرت 

ّ
ــتــي تــحــض ال

ـــرت فــي الــتــحــضــيــر. طــرابــلــس 
ّ
الــتــي تـــأخ

والـــتـــضـــامـــن صــــور ســقــطــا بــفــعــل عــدم 
الــتــعــاقــد مــع مــــدرب، فــالــفــريــق الشمالي 
عنّ فادي عياد من اللجنة الفنية لقيادة 
ــفــريــق، و»ســفــيــر الــجــنــوب« تــعــاقــد مع  ال
مــحــمــد زهــيــر قــبــل يــــومٍ واحــــد عــلــى أول 
ــاراة لــلــفــريــق، مــكــتــفــن بــضــم ثــلاثــة  ــبــ مــ

أجانب للاختبار. 
الساحل  شباب  قسا  العهد  ملعب  على 
عـــطـــوي  ــاس  ــبــ عــ  .1-6 ــلــــس  ــرابــ طــ عـــلـــى 
مباراته  فــي  هدفاً   

ً
جــدد شبابه مسجلا

ــيـــة الأولــــــــى مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد  الـــرســـمـ

سجل  مــنــذ  ــه  لـ الأول  ــو  هـ  
ٌ

هـــــدف  .)45(
ــداً قــبــل  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــل تـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ فــــــي مـــــرمـــــى الـ
ــــذي لعب  عـــامـــن.  أمـــا حــســن كـــورانـــي ال
مع طرابلس، سجّل  الماضي  الموسم  في 
السابقن هدفن )14  في مرمى زملائه 
 )23( ســالــم  محمد  أضـــاف  فيما  و84(، 
وحسن حيدر )68( وحكمت زين )86( 
الــثــلاثــة الأخــــرى، بينما سجل  الأهــــداف 
أحـــمـــد ديـــــاب هــــدف طـــرابـــلـــس الــوحــيــد.  
وعلى ملعب كفرجوز في النبطية، أسقط 
الشباب الغازية العائد إلى الدرجة الأولى 

التضامن صور 1-2. 
ــدة كــانــت كــافــيــة لعلي يزبك   واحــ

ٌ
دقــيــقــة

لافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل لـــلـــغـــازيـــة، وأضــــاف 
الهدف  كيكي  جــان  كريستيان  العاجي 

كفل  الله  عبد  فيما سجل   ،)15( الثاني 
ــي الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــى  هـــــدف الـــتـــضـــامـــن فــ
 مــن الــضــائــع.  

ً
مــن الــوقــت المحتسب بـــدلا

ــة الـــثـــانـــيـــة ســتــكــشــف عــــن شــكــل  ــولـ الـــجـ
ــــذي لـــم يُـــعـــنّ مـــدربـــاً بــعــد،  الـــراســـيـــنـــغ، الـ
بــالــحــصــول  الإدارة  يــطــالــبــون  ولاعـــبـــوه 
الفريق الأولى  على استغناءاتهم. مباراة 
ستكون مع التضامن صور على ملعب 
الرياضي  الــبــقــاع  الــعــهــد، فيما ســيــواجــه 
ــدون. الـــفـــريـــقـــان  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ طــــرابــــلــــس فـــــي بـ
الــبــقــاعــي والــبــيــروتــي سيلعبان  كــلاهــمــا 
في  الخسارة  تكبّدا  اللذين  الفريقن  مع 
الجولة الأولى، وبالتالي مهمتها لن تكون 

سهلة.
)الأخبار(

عــن  الــنــجــمــة  نــــــادي  إدارة  أعـــلـــنـــت 
التعاقد مع المدرب الصربي بوريس 
لــقــيــادة   )1954 )مـــوالـــيـــد  بـــونـــيـــاك 
الإستحقاقات  خــلال  الأول  الفريق 
المــقــبــلــة والمـــوســـم الـــكـــروي 2018 - 
2019. وستكون أولى مهام المدرب 
ــــدور 32  بــونــيــاك مــع الــفــريــق هــي ال
من منافسات بطولة »كأس العرب 
لـــأنـــديـــة الأبـــــطـــــال« حـــيـــث يــلــتــقــي 
الــنــجــمــة مـــع الأهـــلـــي المـــصـــري في 
الـــعـــرب  ــــرج  بـ اســــتــــاد  عـــلـــى  13 آب 
فــي الاســكــنــدريــة. وخـــاض بونياك 
ــــي كــــــرة الـــقـــدم  ــرة فـ ــارب كـــثـــيـ ــ ــجـ ــ تـ
الخليجية، وسبق له تدريب منتخب 

الــكــويــت وأنــديــة الــشــعــب الإمــاراتــي 
ــر والـــــعـــــروبـــــة فـــــي عـــمـــان  ــنــــصــ ــ وال

والعربي والجهراء الكويتين.

10 فقط من أصل 35 

في البعثة سافروا 

على حساب الاتحاد

ممارسة الرياضات العائلية تدعم الروابط الأسرية )الأخبار(
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ذلك. الحقيقة أن كل شيء له قصة في 
النادي يرون  المدينة، إذ عشاق  هــذه 
النابض  الــقــلــب  أن هـــذا الاســـم يمثل 
لكرواتيا، فهو يعني »محرك زغرب« 
البحث عن  بــدايــة قصة  كــانــت  حيث 

كرواتيا منفردة عن محيطها.
حملت الألفية الجديدة معها تحولًا 
جــديــداً فــي ديــنــامــو الــــذي بـــات بطل 
كــرواتــيــا مــن 2005 حــتــى عـــام 2017. 
كروية  »إمــبــراطــوريــة«  دينامو  خلق 
فـــي كــــرة الـــقـــدم داخــــل حــــدود وطــنــه. 
امــتــدت حـــدودهـــا مــن المــنــافــســة على 
ــــى صـــنـــاعـــة الـــاعـــبـــن،  الـــبـــطـــولات إلـ
لتصنف أكــاديــمــيــة ديــنــامــو مــن بن 
أفضل عشرة في العالم. وإذا توقفنا 
الأكاديمية  هــذه  خريجي  عند   

ً
قليا

الفريق عرفنا لما استحق هذا  وهــذا 
ماريو  مــودريــتــش،  لــوكــا  التصنيف. 

كوفاسيتش،  ماتيو  ماندزوكيتش، 
ــريـــن، ســيــمــي فــرســالــيــكــو  ديـــــان لـــوفـ
والـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة. ســافــيــســافــيــتــش 
»قلعة«  فــي  كانا  بــوبــان  وزفونيمير 
ديــنــامــو أيــضــا. ووفــقــا لــإحــصــاءات 
التي نشرها المركز الدولي للدراسات 
فــإن   ،2015 عـــام   )CIES( الــريــاضــيــة 
مــا لا يقل عــن 50 لاعــبــا يلعبون في 
الدوريات الأوروبية الكبرى تخرجوا 
مــن أكــاديــمــيــة ديــنــامــو زغــــرب. ثاثة 
أندية فقط  أياكس وبارتيزان بلغراد 
ــلـــونـــة هــــي أكـــاديـــمـــيـــات أكــثــر  وبـــرشـ

إنتاجية.
ــتــــدرب  فــــــي أروقـــــــــــة الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة، يــ

حسن عطية

شــهــدت زغـــرب الــعــديــد مــن التقلبات 
في القارة الأوروبية. عاصرت احتال 
الــعــثــمــانــيــن لــــدول الــبــلــقــان. عــاشــت 
ليوغوسافيا،  المــلــكــي  الــحــكــم  تــحــت 
ــة لـــلـــعـــاصـــمـــة  ــيـ ــعـ ــبـ ــتـ ــن الـ ــ ــــت مــ ــانــ ــ وعــ
بــلــغــراد أيـــام الاشــتــراكــيــة الاتــحــاديــة. 
والمناطق  البوسنة  إلــى  أهلها  هُجر 
ــتِــلــوا. وقــفــت في 

ُ
ــتــلــوا وق

َ
المـــجـــاورة. ق

ــن أجــــل الاســـتـــقـــال.  وجــــه الـــصـــرب مـ
دُمّر  التي  الدماء في الشوارع  سالت 
أغــلــبــهــا. عـــانـــت المـــديـــنـــة مـــن انــهــيــار 
إلى نهاية  اقتصادي. وصلت زغــرب 
في  القتال  وقــف  المظلم، حيث  النفق 
وبعدها   1992 الثاني/يناير  كانون 
اعـــتـــراف دولــــي بــكــرواتــيــا عــلــى أنــهــا 
الكرواتية  العاصمة  مستقلة.  دولـــة 
ــى الــــحــــيــــاة،  عــــرفــــت كــــيــــف تــــعــــود إلـــــ
وبــعــيــداً عــن الــحــرب والــســيــاســة فــإن 
المدينة التي تابعت كل هذه الأحداث 
ــا ريـــاضـــيـــا لاعــبــن  ــيـ ــكـــرواتـ قـــدمـــت لـ
 ،

ً
ــاريـــخ كـــرواتـــيـــا مــســتــقــلــة صــنــعــوا تـ

ومن فرنسا 1998 إلى روسيا 2018، 
نـــادي ديــنــامــو زغـــرب كـــان  الساقية 
التي تشرب منها كرواتيا كرة القدم 
الــاعــبــن ليصبحوا  مــنــهــا  وتــســقــي 

من بن الأفضل في العالم.
أن تعيش كــل هــذا الــظــروف وتــصــدّر 
المستويات  أعلى  للعالم لاعبن على 
ــلـــى أنـــك  ــيــــل عـ ــيـــر دلــ كــــرويــــا فــــهــــذا خـ
تملك الــعــزيــمــة لــكــي تــقــول: »أنـــا هنا 
لكي أقــاتــل مــن أجــل هــويــتــي«. يشكل 
دينامو زغرب سفير كرواتيا في كرة 
القدم الأوروبية، فهو بنظر مشجعيه 
الــوجــه الــجــمــيــل الــــذي يــعــكــس ثقافة 
أن  لــذلــك لا يحبون  البلد ومــا عانته 
يروه يخسر. وعلى ذكر الجمهور في 
عـــام 2004 اضــطــر لاعــبــو ديــنــامــو أن 

يتدربوا وهم يرتدون فقط سراويلهم، 
الفريق  مــن مشجعي  قــام 50  أن  بعد 
المتعصبن الغاضبن من أداء الفريق 
ــكــــرواتــــي  ــــي الــــــــــدوري الــ الـــضـــعـــيـــف فـ
بتجريد الاعبن من قمصانهم قبل 
بتسليمهم  الاعبن  وطالبوا  المــران، 
ــلــــون قــائــلــن:  ــاء الــ ــ ــزرقـ ــ قــمــصــانــهــم الـ
ــداء قميص  ــ »إنــهــم لا يــســتــحــقــون ارتـ
الفريق«. هذا ما يعنيه دينامو وكرة 

القدم للكرواتين.
اشــــتــــهــــرت يــــوغــــســــافــــيــــا بـــفـــريـــقـــهـــا 
ـــوري« ريـــــد ســــتــــار بـــلـــغـــراد  ــ ــطــ ــ ــ »الأسـ
ــال،  ــ ــــطـ الأبـ دوري  ــقـــب  لـ ــقـــق  حـ الـــــــذي 
ــو زغــــــــرب تــــفــــوق عــلــيــه  ــامــ ــنــ لـــكـــن ديــ
وكــــــــــان ســــبــــاقــــا إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق أول 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ بـــطـــولـــة لــيــوغــســافــيــا أوروبـ
»كــــــأس المــــعــــارض الأوروبــــــيــــــة« عـــام 
الأوروبـــــــي  الاتــــحــــاد  أن  بـــيـــد   .1967
يــــرفــــض الاعـــــتـــــراف بــــهــــذه الــبــطــولــة 
الـــتـــي يــتــغــنــى بــهــا أبـــنـــاء الــعــاصــمــة 
يزال  لا  العاصمي  النادي  الكرواتي. 
مــعــارضــا لــيــوغــســافــيــا حــتــى الــيــوم 
إذ إنـــــه يــــصــــرّ عـــلـــى إعــــــــادة جـــــذوره 
والــذي يعني  لنادي »غرادجنسكي« 
الفريق »المدني« أو فريق الشعب. تم 
تأسيس الفريق في عام 1913 وتمت 
الجديدة  السلطة  قبل  مــن  محاربته 
الاشتراكية  يوغسافيا  إعـــان  بعد 
فريق  يذكر  »قوميا«.  اعتبرته  لأنها 
ديــنــامــو عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي بأنه 
ــــث« هـــذا الـــنـــادي وهـــم جـــزء من  »وريـ
الأندية في  أنجح  أحد  غرادجنسكي 
كرواتيا قبل الحرب العالمية الثانية، 
إلا أن الاسم تغير إلى دينامو زغرب 
في 1945. عاد الاسم إلى ما كان عليه 
الــســنــوات الأولــــى لاستقال  مــطــلــع 
ثــم تــحــول إلـــى كــرواتــيــا زغــــرب. لكن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر أصــــــرت عـــلـــى أن يــكــون 
الاســـم ديــنــامــو زغـــرب ولا شــيء غير 

الـــاعـــبـــون عــلــى فــهــم خــطــة 4ـــــ2ـــــ3ـــــ1. 
الأمر ليس عبثيا لأن مدربي الشبان 
يــــؤمــــنــــون بـــــــأن وســـــــط المــــــيــــــدان هــو 
الاعبون  يُعَوّد  القدم.  كرة  »مفتاح« 
عــلــى مــمــارســة الــضــغــط الــعــالــي منذ 
صــــغــــرهــــم والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــقــــوة 
محبذاً  ليس  الفردي  العمل  البدنية. 
اللعب  يفضلون  فــهــم  لــهــم  بالنسبة 
قــائــمــة  إلـــــى  عـــدنـــا  الـــجـــمـــاعـــي. وإذا 
ت 

ّ
الــتــي حل لاعــبــي منتخب كــرواتــيــا 

ــالـــم روســـيـــا  ــعـ ــي كـــــأس الـ وصـــيـــفـــة فــ
2018، وجدنا أنها تضم أكثر من 10 
لاعبن من الأكاديمية، ولم لا يمكننا 
القول إن زلاتكو داليتش الذي سبق 
وعمل كمدرب في كرواتيا استوحى 
خطة لعبه من دينامو. فأداء كرواتيا 
في المونديال الأخير يختصر الثقافة 
التي يتربى عليها الشبان في زغرب. 
رحلة البحث عن المواهب تتوزع على 
العديد من المــدن في أوروبــا والقارة 
ــيـــا لــيــســت  ــيــــة، ولــــكــــن صـــربـ ــيــــركــ الأمــ
مشمولة أبداً بهذه الرحلة. فالصرب 
غــيــر مــرحــب بــهــم نتيجة لاعــتــبــارات 
تاريخية جرح الحرب لم يلتئم بعد.  
البوسنة  المعسكرات في كندا،  تنظم 

والهرسك، ألمانيا والنمسا.
في سياق متصل، السؤال الذي يمكن 
طرحه: لم لم يفرض دينامو هيمنته 
الأوروبــيــة وهو  الساحة  كرويا على 
الفريق الذي أهدى كرة القدم أسماء 
بارزة؟ الإجابة عن هذا السؤال يمكن 
ــا عــنــد زدرافــــكــــو مــامــيــتــش  إيـــجـــادهـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق ووكــيــل 
الاعبن في النادي، الذي حول غرفة 
الـــنـــادي إلـــى مــكــان تــفــوح منه  إدارة 
رائــحــة »الـــفـــســـاد«، ليحكم عــلــيــه في 
بالسجن،  المــاضــي  حــزيــران/يــونــيــو 
حيث تولى منصبه في 2003 وعزل 
منه في 2016. جعل مامتيش النادي 

مكانا لزيادة في حساباته المصرفية. 
إذ بـــنـــى الـــفـــريـــق لــلــســيــطــرة مــحــلــيــا 
وتوفير وسيلة لبيع المواهب وليس 
التنافس في أوروبا. هدفه الرئيسي 
في كل موسم هو تأمن اللقب المحلي. 
ــفـــريـــق فــرصــة  ــــدى الـ ــكـــون لـ بــحــيــث يـ
فــي الحصول على جــائــزة مالية من 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إضافة 
إلـــى الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
فــهــذا الأمــــر وحــــده ســيــمــأ أكــثــر من 
نــصــف المـــيـــزانـــيـــة  الـــســـنـــويـــة، والــتــي 
الأنــديــة في  تجعله يبتعد عــن باقي 
ــة قــاريــة  ــ الــــــــدوري. عــلــى حـــســـاب رؤيـ
أكبر، سيكون بمقدور مامتيش بيع 
لذلك،  نتيجة  أعــلــى.  بأسعار  لاعبيه 
الأفــراد  من  دينامو أصبح مجموعة 
بــدلًا من فريق. قد تتغير الأمــور في 
ديــنــامــو مــع ســجــن مامتيش بسبب 
ــال لـــوكـــا  ــقــ ــتــ ــح مـــــن صـــفـــقـــة انــ ــربــ ــتــ الــ
توتنهام  إلـــى   2008 فــي  مــودريــتــش 
والتهرب الضريبي. طالت الاتهامات 
ــتـــش،  ــيـ ــامـ مـ شـــقـــيـــق  زوران  أيـــــضـــــا 
ومـــســـؤول الــضــرائــب مــيــان بــيــرنــار 
الكرواتي  التنفيذي لاتحاد  والمدير 
لــــكــــرة الــــقــــدم دامــــيــــر فــربــانــوفــيــتــش 
بــتــهــمــة الــــفــــســــاد. وتـــــم الـــحـــكـــم عــلــى 
لـــديـــنـــامـــو  ــابــــق  الــــســ المـــــــــدرب  زوران 
بالسجن 11 سنة مقابل أربع سنوات 
ــــاث ســنــوات  وشـــهـــريـــن لــبــيــرنــار وثـ

لفربانوفيتش.
وصـــلـــت كـــرواتـــيـــا إلــــى نــهــائــي كــأس 
الـــعـــالـــم. ورغــــــم خـــســـارتـــهـــا إلا أنــهــا 
استقبلت كما لو أنها عادت بالكأس، 
ــان لا بـــد مـــن شــكــر أحــــد غير  وإذا كــ
الـــاعـــبـــن والـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى ما 
قــدمــتــه كــرواتــيــا فـــي المـــونـــديـــال، فــإن 
العاملن في أكاديمية دينامو زغرب 
تقدير  أقـــل  عــلــى  التحية  يستحقون 

على ما بذلوه لبناء هذا الجيل.

ما لا يقل عن 50 لاعباً

في الدوريات الأوروبية تخرجوا 

من أكاديمية دينامو

قد لا تؤثر الغيابات كثيراً

على تشكيلة الفريقين

لكنها قد تؤثر على ساري

ساري يعلم بأنها فرصة لتوجيه رسالة )أ ف ب(دينامو زغرب هو سفير كرواتيا في كرة القدم الأوروبية )أندريه ايساكوفيتش ــ أ ف ب(

»غرادجنسكي« أو فريق الشعب

دينامو زغرب »ساقية« كرواتيا

فيتشر
بيب، فهو يحبذ نفس الأسلوب الذي 
يلعب به ساري مع فارق الإمكانيات 
ــــن تـــخـــرجـــا فــــي نــفــس  ــدربـ ــ وكـــــــأن المـ

المدرسة التدريبية.
ــاراة أشــــبــــه بــــمــــبــــاراة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ســــتــــكــــون المـ

وديــة، وقــد يكون المستوى فيها أقل 
مـــن المــعــتــاد وذلــــك بــســبــب عــــدم أخــذ 
الاعبن فــتــرة راحـــة كافية. وهـــذا لا 
يــعــنــي أنـــه لا يــوجــد أي شـــيء يمكن 
القدم ذات  أقلها كرة  إليه،  أن نتطلع 
التفكير المتقدم. قد تكون هذه المباراة 

قبل ثاثة أسابيع فقط بعد استقالة 
مــســاعــدي ســـامـــبـــاولـــي. وســيــحــافــظ 
هذا الثنائي على منصبهما السابق 
ــع المــنــتــخــب الـــــذي يـــخـــوض حــالــيــا  مـ

دورة في إسبانيا.
وتــــــــــــــــرددت عـــــــــدة أســـــــمـــــــاء لـــخـــافـــة 
ســامــبــاولــي، مــثــل ريـــكـــاردو غــاريــكــا 
الذي قاد البيرو إلى بلوغ المونديال 
للمرة الأولى منذ 36 عاما، وخوسيه 
بــيــكــرمــان الـــذي يــشــرف عــلــى تــدريــب 
الإشــــراف على  لــه  كولومبيا وســبــق 
ــامــــي 2004  عــ الأرجــــنــــتــــن  مـــنـــتـــخـــب 
ــــب  )لاعـ ــدا  ــ ــيـ ــ المـ ومــــاتــــيــــاس  و2006، 
لاتــســيــو وانــتــر مــيــان ســابــقــا( الــذي 
ــوادالاخــــــــارا  غــــــ تـــشـــيـــفـــاش دي  قـــــــاد 
الفوز بجميع الألقاب  المكسيكي إلى 
الممكنة محليا وقاريا بعد أن أشرف 

أيضا على تدريب ريفر بايت.
المــحــلــي  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ  

ّ
أن يــــبــــدو  لا  لـــكـــن 

 
ّ
ــن أمــــــره ولا ســيــمــا أن فــــي عــجــلــة مــ

سيكون  المقبل  الرسمي  الاستحقاق 
في كوبا أميركا صيف 2019.

)الأخبار(

مـــا إن يــســمــع مــحــبــو كــــرة الـــقـــدم أن 
الإسباني  الأوروبـــي،  السوبر  مباراة 
أو الإيــطــالــي وغــيــرهــمــا مــن الــبــلــدان 
لأن  يبتهجوا  حتى  موعدها،  اقترب 
ــــرة الــــقــــدم إلـــى  ــــك يــبــشــر بــــعــــودة كـ ذلـ
التي  السوبر  بطولة  مجدداً.  الحياة 
بــالــكــأس تلعب  الــــدوري  تجمع بطل 
قبل فترة قصيرة من انطاقة الموسم 
الــجــديــد، حــيــث يتمكن بــطــل المــوســم 
الـــفـــائـــت فــــي الـــــــــدوري مــــن مـــراجـــعـــة 
حساباته في رحلة بحثه عن الحفاظ 
عــلــى لــقــبــه. أمــــا بــطــل الـــكـــأس فليس 
هناك ما يخسره، إنما ينصبّ سعيّه 
عــلــى حــصــد كــــأس أخــــرى يــكــلــل بها 
خزائنه. وفي إنكلترا يحتضن الملعب 
الـــذي شهد نــشــأة كــرة الــقــدم، والــذي 
يعدّ من الأقدم في تاريخ اللعبة كأس 
الــســوبــر الــتــي تــســمــى درع الاتــحــاد 
الإنكليزي والتي كانت تعرف سابقا 
بــاســم »الــــدرع الــخــيــريــة«. غـــداً الأحــد 
من  كــل  أغسطس( سيحضر  آب/   5(
تـــشـــلـــســـي ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
مــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي«، حــيــث سيبحث 
الأول هذا  لقبه  عــن  غـــوارديـــولا  بيب 
المــوســم، أمــا »الــجــديــد« على الماعب 
الإنكليزية، فماوريسيو ساري يعلم 
تقول:  رســالــة  لتوجيه  فــرصــة  بأنها 

»تشلسي، ساري قادم بقوة«
ــــوى عــلــى  الـــفـــريـــقـــان لــــن يــحــصــا سـ
ــاحـــف  ــتـ ــفــــظ فــــــي أحــــــــد مـ كــــــــأس تــــحــ
الاتــحــاد  وافـــق   1997 ففي  الفريقن. 
فــي جمعيته  الــقــدم  لــكــرة  الإنكليزي 
الــعــمــومــيــة بــأغــلــبــيــة أصـــواتـــه على 
أن يصبح ريــع ودخــل هــذه البطولة 
ــا لـــلـــجـــمـــعـــيـــات والمــــؤســــســــات  ــريـ ــيـ خـ
الــخــيــريــة لـــلـــفـــقـــراء. يــكــتــفــي الــفــريــق 
ــة، والــــــــدرع  ــولــ ــطــ ــبــ ــقـــب الــ ــلـ ــز بـ ــائــ ــفــ الــ
الاتحاد. من دون عوائد  المقدمة من 
والنقل  الجمهور  حضور  من  مالية 

التلفزيوني وغيره. 
وبــعــيــداً عــن الــحــســابــات المــاديــة، فإن 
الذي  الإرهـــاق  من  يعانيان  الفريقن 
الأخيرة  العالم  كــأس  بطولة  سببته 
مــعــظــم  أن  ــا  ــ ــــوصـ وخـــــصـ ــبـــــن،  ــ ــــاعـ لـ
الــاعــبــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى أدوار 
متقدمة في كأس العالم يلعبون في 
تشلسي  عن  سيغيب  حيث  إنكلترا، 
كــل مــن: كانتي وجــيــرو، أمــا فــي مان 
ــــإن مـــيـــنـــدي الـــوحـــيـــد الــــذي  ســيــتــي فـ
لــن يحضر. وشــهــدت الأيـــام الأخــيــرة 
المــاضــيــة عـــودة جميع الــاعــبــن إلــى 
تـــدريـــبـــات الــفــريــقــن، ولـــعـــل أبـــرزهـــم 

وكلت مهمة الإشــراف على المنتخب 
ُ
أ

لــيــونــيــل  إلــــــى  الأول  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــار مـــدربَـــي  ــمــ ــلـــو أيــ ــابـ ســـكـــالـــونـــي وبـ
مــنــتــخــب دون الــــــ20 عـــامـــا، بــانــتــظــار 
إيـــجـــاد خــلــف خـــورخـــي ســامــبــاولــي، 
وذلــــــــك بـــحـــســـب مـــــا أعــــلــــن الاتــــحــــاد 

المحلي لكرة القدم.
الأرجنتيني  الاتــحــاد  رئيس  وكشف 
الودية  »المباريات   

ّ
أن تابيا  كاوديو 

الــتــي ســتــقــام مــن الآن وحــتــى نهاية 
الـــعـــام ســتــكــون بـــإشـــراف ســكــالــونــي 
عن  نبحث  »نحن  وأيــمــار«، مضيفا: 
مشروع. سنأخذ الوقت الازم للقيام 

بالخيار الجيد«.
ــــخـــــوض المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ويـ
سكالوني  بقيادة  الأولين  مباراتيه 
ــمـــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ضد  وأيـ
في  أيلول/سبتمبر   7 في  غواتيمالا 
 11 فــي  وكولومبيا  أنجليس،  لــوس 
منه في نيويورك، في حن لم تحدد 
مــبــاريــاتــه الــــوديــــة لــشــهــري تــشــريــن 
ــن الـــثـــانـــي/ ــريـ الأول/أكـــــتـــــوبـــــر وتـــشـ

نوفمبر.

كيفن دي بروين وأدين هازارد اللذان 
حـــا فـــي المـــركـــز الــثــالــث مـــع منتخب 

بادهما بلجيكا.
ــد لا تـــؤثـــر الــغــيــابــات كــثــيــراً على   قـ
الــدرع  مــبــاراة  فــي  الفريقن  تشكيلة 
الــــخــــيــــريــــة، لـــكـــنـــهـــا قـــــد تــــؤثــــر عــلــى 
ــذي يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــاري تـــحـــديـــداً الــ ــ ســ
ــمــــال  ــتــ ــه واكــ ــيــ ــبــ ــرفــــة جـــمـــيـــع لاعــ ــعــ مــ
الـــفـــريـــق فـــي »ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج«، 
الممتاز  الإنــكــلــيــزي  الــــدوري  إن  حيث 
ينطلق بعد 4 أيــام من مباراة الــدرع 
ــــاري واضــحــة  الــخــيــريــة. مــســاعــي سـ
لتغيير طريقة اللعب إلى 4ــ3ــ3 حيث 
الفريق  الــضــغــط عــلــى  يحبذ الأخــيــر 
ولعب  الــكــرة  على  والحفاظ  الخصم 
ــرة هــجــومــيــة، وهــــو عــكــس فلسفة  كــ
تشلسي الكروية التي عمل عليها في 
السنوات الأخيرة. أما في ما يخص 

أن  المتوقع  لكن من  الأهمية،  متدنية 
تكون عالية في مجال الترفيه، وهي 
ــن قــضــيــة خــط  ــل الـــبـــعـــد عــ بـــعـــيـــدة كــ
الــوســط المــعــتــدل، حــيــث إن المــواجــهــة 
الأخيرة بن الفريقن في هذه الكأس 

شهدت تحفظا كبيراً عام 2012.
ــاراة قـــد تـــكـــون شــبــيــهــة بــمــبــاراة  ــبــ المــ
نابولي أمام »السكاي بلو« في دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، يومها 
للفريق الإيطالي  كــان ســـاري مــدربــا 
وانـــتـــهـــت المــــبــــاراة فـــي مــلــعــب »ســـان 
بــاولــو«، حيث فــاز فــريــق غــوارديــولا 
)4ــ2(. والفوز بمباراة الدرع الخيرية 
ليس مؤشراً على النجاح في الموسم 
المــقــبــل، فــثــمــانــيــة أنــديــة تــوالــيــا ممن 
فـــــازت بــــالــــدرع الــخــيــريــة بـــن عــامــي 
تــحــقــيــق  فــــي  فـــشـــلـــت  و2004   1997

الدوري في الموسم الذي تاه.

ــنــــي فــي  ــيــ ــتــ ــنــ وقـــــــــرر الاتــــــحــــــاد الأرجــ
منتصف تموز/يوليو الماضي إقالة 
خلفية  على  منصبه  مــن  سامباولي 
المشاركة المخيبة للآمال في مونديال 
روسيا حيث عانى »البيسيليستي« 
الأمـــرّيـــن للتأهل عــن مــجــمــوعــتــه، ثم 
انتهى مشواره في ثمن النهائي على 
الــتــي تــوجــت لاحقا  يــد فرنسا )4-3( 

باللقب.
وجاء »الطاق« بن المنتخب ومدرب 
اشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي بـــاتـــفـــاق ودي 
يقضي بحصوله على تعويض قدره 
مبلغ  مــن  بـــدلًا  وذلـــك  دولار،  مليونا 
يــقــدر مــا بــن 8 مــايــن و20 مليونا 
لو فسخ العقد بن الطرفن كما كان 
متفقا عليه، حسب ما نقلته وسائل 

الإعام المحلية.
الـــاعـــب  ســـكـــالـــونـــي،   

ّ
أن والمــــفــــارقــــة 

الـــــــســـــــابـــــــق لــــــنــــــيــــــول أولـــــــــــــــد بـــــويـــــز 
الإسباني،  لاكــورونــيــا  وديبورتيفو 
وأيمار، الاعب السابق لريفر بايت 
مهمة  تسلما  الإســبــانــي،  وفالنسيا 
الإشراف على منتخب دون الـ20 عاما 

الدرع الخيرية: ساري يبحث عن البداية المثالية

مدربان مؤقتان لمنتخب الأرجنتين

الكرة الإنكليزية

الكرة اللاتينية

وقع المهاجم الدولي البرازيلي 
غابرييل خيسوس عقداً جديداً 

يبقيه مع فريقه مانشستر سيتي، 
بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
حتى عام 2023 بحسب ما كشف 
الأخير في موقعه الرسمي. ونقل 

السيتي عن خيسوس، الذي كان مع 
منتخب بلاده في مونديال روسيا 

2018، قوله: »أريد أن أتوجه بالشكر 
إلى المشجعين على الترحيب الذي 
حظيت به والطريقة الجيدة التي 
عاملوني بها«. وتابع صاحب الـ24 

هدفاً في 53 مباراة خاضها بقميص 
بطل الدوري الممتاز: »بإمكاني القول 

إنه كان أفضل قرار في حياتي بأن 
أنتقل إلى مانشستر سيتي لأني 

بوجودي هنا، أنا أتطور كمحترف 
 المدرب الإسباني 

ّ
وشخص«، كاشفاً أن

جوسيب غوارديولا »لعب دوراً هاماً 
بالتوقيع معي«. واعتبر خيسوس 
 »سيتي نادٍ هائل ويكبر يوماً 

ّ
أن

بعد يوم، وأريد أن أقول شكراً على 
كل شيء. أتمنى مواصلة إسعاد 

المشجعين«. بدوره، قال مدير الكرة 
في النادي تشيكي بيغيرشتاين: 
»غابرييل هو من دون شك أحد 

أفضل المهاجمين الشبان في العالم، 
وبالتالي أن يلتزم بمستقبله )مع 

السيتي(، فذلك يشكل دفعاً كبيراً 
بالنسبة لنا«.

والتحق البرازيلي البالغ 21 عاماً 
بالسيتي في كانون الثاني/يناير 
2017، قادماً من بالميراس بعقد 
يمتد حتى 2021 مقابل 33 مليون 

 إلى الحوافز والمكافآت.
ً

يورو، إضافة

خيسوس

 يجدد عقده
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قــــوّة ثــابــتــة بـــقـــوّة ٤٠،٠٠٠ عــنــصــر، وجــيــشــا 
ميدانيا بقوّة ١٦،٠٠٠ عنصر. وقــوّة متفرّغة 
)»بــلــمــاخ«(، وهـــي مــعــبّــأة بــاســتــمــرار وتضم 
عــنــصــر، و٦٠٠٠ في  الــســلــم ٢٠٠٠  فـــي حــالــة 
ــال الـــحـــرب. ألـــيـــس مِــــن المـــخـــزي أن تصف  حــ
ــم 

ّ
»الـــعـــربـــيّـــة« فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــجـــيـــش المــنــظ

ــداده مجمل  ــعــ ــاق فـــي تــنــظــيــمــه وتــ ــذي فــ ــ - الـ
»الــجــيــوش الــعــربــيّــة الــتــي غـــزت فــلــســطــن«، 
وفــــق الــــروايــــة الــصــهــيــونــيّــة المــتــضــمّــنــة في 
عن  لــلــدفــاع  حة 

ّ
مسل جماعة  بــأنــه   - التقرير 

الــنــفــس؟ أمـــا قـــوّة »الإرغــــــون«، وفـــق »الــورقــة 
بقوّة  فكانت  عينها،  البريطانيّة  البيضاء« 
إلى ٥٠٠٠ عنصر، فيما كانت عصابة   ٣٠٠٠
»شتيرن« بقوّة ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠ . هذا الإعــداء 
لبناء جيوش لم يكن في حجمه أو تسليحه 
)طائرات في مرحلة لاحقة( بدافع الدفاع عن 

النفس.
ــارة إلــــى الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة في  ــ وفــــي إشــ
ــبــاتــهــا  مــســبِّ الــتــقــريــر  اخــتــصــر   ،١٩٣٦-١٩٣٩
بـــعـــامـــلـــنْ فـــقـــط: الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــوديّـــة وبــيــع 
الأراضي. لكن اكتشاف تهريب هائل للسلاح 
يافا عام  اليهود عبر مرفأ  المستوطنن  إلى 
لأنه  عــارمــا،  فلسطينيّا  غضبا  أشــعــل   ١٩٣٥
ــح، 

ّ
ــط الــصــهــيــونــي المــســل

ّ
كــشــف نــيــات المــخــط

وكــان  مــعــه.  البريطاني  الــتــواطــؤ  كما كشف 
التقدير البريطاني في تقرير رسمي في عام 
١٩٣٧ أنه كان عند اليهود ما يكفي لتسليح 
وتجهيز جيش كامل من عشرة آلاف جندي. 

)٣(

الــحــاج  الــحــديــث عــن  ولا يمكن طبعا إغــفــال 
الصهيونيّة،  الـــروايـــات  فــي  الحسيني  أمــن 
الــنــكــبــة، أو يصبح  مُـــرتـــكـــب  إذ يــصــبــح هـــو 
كــمــا زعــــم بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو قــبــل ســنــة أنــه 
طها، وأن هتلر بريء 

ّ
مُرتكب المحرقة ومُخط

مـــن فــكــرتــهــا. وأتـــــوا بـــمـــؤرّخ إســرائــيــلــي كي 
يــفــتــي أن تــعــاطــف الــحــســيــنــي مـــع ألمــانــيــا لم 
لبريطانيا، بل لأنه  ألمانيا  عــداء  يكن بسبب 
لكن  الــنــازيّــة.  العقيدة  مــع  تعاطف شخصيّا 
هذه الفكرة مضحكة للغاية، أن يكون عربيٌّ 
مُتعاطفا مع عقيدة تأسّست على فكرة تفوّق 
النازيّة،  مــؤسّــس  الآري، فيما وصــف  الــعــرق 
هــتــلــر نــفــســه، الــعــرب بــأنــهــم »أنـــصـــاف قــرود 
مــصــبــوغــن«. مـــا مــكــمــن تــعــاطــف عــربــي مع 
إن هذا  الاحــتــقــار؟  إلا  للعرب   

ّ
تــكــن لا  عقيدة 

الـــقـــول أشــبــه بــالــقــول إن تــحــالــف الــحــكــومــة 
الأميركيّة مع الاتحاد السوفياتي في الحرب 
ــاء عـــلـــى تــعــاطــف  ــنـ ــان بـ ــ الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة كـ
أميركي مع الشيوعيّة، وليس بناء على مبدأ 

»عدوّ عدوّي صديقي«، وهو المبدأ الذي دفع 
الحاج أمن للتواصل مع هتلر، على ما في 
هذا التواصل من ضرر للقضيّة الفلسطينيّة. 
برمّته  والغرب  الصهيونيّة  الحركة  لكن هل 
كـــانـــوا ســيــتــعــاطــفــون مـــع الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة لــــو أن الــحــســيــنــي تـــحـــالـــف، 
الفلسطينيّة  والــقــيــادة  روزفـــلـــت؟  مــع   ،

ً
مــثــلا

تكن  لــم  الــســائــدة،  لــلــروايــة  التقليديّة، خلافا 
هي التي تقود الشارع بقدر ما كان الشارع 
ر في القيادة. )٤( وكان الحاج أمن يحاول 

ّ
يؤث

المـــهـــادنـــة مـــع الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، لكن 
ذلك  يقبل  يعد  لــم  الــعــام  الفلسطيني  المـــزاج 
بعد ١٩٣٦. )٥( والمــزاج اليهودي في فلسطن 
الأيّـــام الأولــى  أن  كــان عسكريّا للغاية، حتى 
مــظــاهــرات  الفلسطينيّة شــهــدت  الــثــورة  مــن 
جيش  بإنشاء  مُطالبن  اليهود  فيها  هتف 

يهودي. )٦(
الصهيوني  بــالمــؤرّخ  استشهد  والتقرير  لا، 
على  فقط  ليس  للحكم  هــاغــاي هوروفيتس 
بل  هتلر  مــع  للقائه  الحسيني  أمـــن  الــحــاج 
بالنازيّة،  العربيّة«  القوميّة  »الحركة  لوصم 
القوميّة  للحركة  زعيما  كــان  الحسيني  كــأن 
ــــريــــب أن 

ُ
الـــعـــربـــيّـــة فـــي يـــــومٍ فـــي حـــيـــاتـــه. والم

التقرير تجاهل بالكامل العلاقة بن الحركة 
الصهيونيّة )بفصائلها وقياداتها المختلفة( 
وبــــن الـــنـــظـــام الــــنــــازي، الـــــذي تـــطـــرّقـــت إلــيــه 

أسعد أبو خليل *

ته 
ّ
بوقاحة، يزعم الوثائقي-الدعائي، الذي بث

»العربيّة« في حلقتنْ، أن وصول مهاجرين 
يهود إلى فلسطن في الثلاثينيّات قد »منح 
 جديدة«. لكن أي اقتصاد هو 

ً
الاقتصاد دفعة

هـــذا؟ هــنــاك كـــان -ولا يـــزال - اقــتــصــاد لــدولــة 
ومــجــتــمــع الاحــــتــــلال، وهـــنـــاك - فـــي الــجــانــب 
 آخر للشعب الواقع 

ٌ
الآخر - اقتصادٌ منفصل

تحت الاحتلال. وفي نفس المدة التي يتحدّث 
الشعب  الفقر في أوســاط  زاد  التقرير،  عنها 
يُــطــرد مــن أرضــــه في  الفلسطيني لأنـــه كـــان 
كها يهود، وكان المهجّرون 

ّ
الرّيف عندما يتمل

»الــعــمــل  يــواجــهــون  الفلسطيني  الـــريـــف  مـــن 
العبري« )أي المقاطعة الصهيونيّة الصارمة 
لتوظيف عمّال عرب في المنشآت الاقتصاديّة 
اليهوديّة( في المدن. لم يعمّ أي نفع اقتصادي 
اليهوديّة، على عكس ما  للعرب من الهجرة 
ــيـــودور هـــرتـــزل فـــي كــتــابــه »الأرض  تــخــيّــل ثـ
وضع  فيه  يتخيّل  الــذي  القديمة-الجديدة«، 
الـــدولـــة  فــلــســطــن عــــام ١٩٢٣، ويــســبــغ عــلــى 

اليهوديّة صورة طوبائيّة نافرة.
ــقــــي عـــلـــى الإشــــــــــارة إلــــــى أن  ــائــ حــــــرص الــــوثــ
المهاجرين الجدد كانوا »مفكّرين ومهندسن 
ـــانـــن«، كـــأن ذلـــك يــغــيّــر طبيعة 

ّ
وعــلــمــاء وفـــن

المــشــروع الاحــتــلالــي العنفي الـــذي انــضــمّــوا 
إلــيــه. وقـــد اســـتـــوردت محطة »الــعــربــيّــة« من 
الفصل  الفرنسي-الإسرائيلي  الوثائقي  هذا 
فن وبن اليهود 

ّ
العنصري بن العرب المتخل

»الراقن«، فيتحدّث التقرير عن أماكن »راقية« 
في تل أبيب )ربّما لأنها كانت الوحيدة ذات 
أكثريّة يهوديّة( وعن أن المقاهي فيها كانت 
»على مستوى المقاهي في أوروبا«. قد يكون 
الفلسطيني  أن الشعب  القصد من وراء ذلك 
كان يجب أن يقبل الاحتلال لأنه أقام مقاهي 
»ذات مستوى أوروبي«. ما قيمة الوطن أمام 

مقاهٍ ذات مستوى أوروبي؟
»الــهــاغــانــا«،  الإرهــابــيّــة  المنظمّة  تعريف  أمــا 
حة من أجل الدفاع 

ّ
فكان أنها »الجماعة المسل

عن اليهود الفلسطينيّن«. وبهذا التوصيف، 
ــة  ــــرض الـــدولـ يــعــتــنــق الـــوثـــائـــقـــي مــــشــــروع فـ
اليهوديّة بالعنف ضد السكّان الأصليّن. هذا 
الصهيوني   كامل للإرهاب 

ٍّ
الوصف هو تبن

ــاذا تــكــون  ــ فـــي مــســيــرة احـــتـــلال فــلــســطــن. ولمـ
هناك حاجة إلى الدفاع عن النفس فيما كان 
المــشــروع الصهيوني  ح هــو فــي صلب 

ّ
التسل

اليهودي، ودور »الهاغانا« في إنشاء الدولة 
 مــنــذ الـــبـــدايـــة فـــي الــهــجــوم ولـــيـــس في 

َ
كـــمـــن

الدفاع. والمسؤوليّة الكاملة عن أعمال العنف 
أعـــوام ١٩٤٣ و١٩٤٨ -حتى  فــي فلسطن بــن 
لا نتحدّث عمّا قبلها - تقع على »الهاغانا« 
وعــلــى »إرغــــون« وعــصــابــة »شــتــيــرن« اللتنْ 
ــا«. )١( وتـــعـــود  ــ ــانـ ــ ــاغـ ــ ــم »هـ ــ انـــشـــقـــتـــا مــــن رحــ
جـــذور »الــهــاغــانــا« إلـــى الــقــرن الــتــاســع عشر 
عــنــدمــا أنـــشـــأ المـــهـــاجـــرون الــصــهــايــنــة أولـــى 
بــحــرّاس  الــزراعــيّــة وأحــاطــوهــا  المستوطنات 
ــرّاس إلــــى ميلشيا  ــحــ الــ  

َ
ــوّل ــحــ ــحــن. وتــ

ّ
مــســل

حة ومنظمّة بعد الحرب العالميّة الأولى. 
ّ
مسل

وخـــلافـــا لمـــزاعـــم الــتــقــريــر، كــــان هــــدف إنــشــاء 
ــانـــا« مـــن أجــــل الــتــحــضــيــر  وتــســلــيــح »الـــهـــاغـ
حة 

ّ
المسل بــالــقــوّة  فلسطن  عــلــى  لــلاســتــيــلاء 

وضــدّ إرادة السكّان؛ وهــذا كــان بالضبط ما 
حدث على أرض فلسطن. 

أما أن السلطات البريطانيّة »حظرت عملها« 
كــمــا ورد فـــي الــتــقــريــر، فــهــذا غــيــر دقـــيـــق. إن 
الــحــكــومــة الانــتــدابــيّــة سمحت لــلــيــهــود فقط 
بالسلاح.  بالاحتفاظ  للعرب حكما(  )وليس 
كــمــا أن مـــصـــادرة الـــســـلاح مـــن قــبــل حــكــومــة 
الانــتــداب كــانــت واضــحــة فــي مــرامــيــهــا، وفي 
انـــحـــيـــازهـــا، إذ إنـــهـــا تــســاهــلــت مـــع الــيــهــود 
لًا 

ّ
وتشدّدت كثيراً مع العرب، كي تجعلهم عز

أمام الهجمة الصهيونيّة والقمع البريطاني. 
، صادرت سلطات الاستعمار 

ً
ففي ١٩٣٦، مثلا

مسدّسات  و١٠٨  بــنــدقــيّــات   ٢٠٥ البريطاني 
العرب،  الــفــردي من  للسلاح  و١٠١٨٥ ذخيرة 
فــيــمــا لـــم تـــصـــادر مـــن الــيــهــود إلا بــنــدقــيّــتــنْ 
الفردي.  للسلاح  ذخيرة  و٢٦٤  مسدّسا  و١٩ 
أما في ١٩٣٧، فصادرت تلك السلطات ١٢٤٠ 
ذخــيــرة  و٢٠.٧٣٢  مــســدسّــا  و١٣٤٠  بــنــدقــيّــة 
للسلاح الــفــردي من الــعــرب، فيما لم تصادر 
مــن الــيــهــود إلا خــمــس بــنــادق و٧٥ مــســدّســا 

و١٠٤٧ ذخيرة للسلاح الفردي. )٢(
ــتــــلال الــبــريــطــانــي الــتــي  حــتــى حــكــومــة الاحــ
اعترفت  بلفور  وعــد  بتطبيق  مولجة  كــانــت 
فــي »ورقـــة بيضاء« أصــدرتــهــا عــام ١٩٤٦ أن 
»الــهــاغــانــا« تــحــوّلــت إلـــى مــنــظــمّــة عــســكــريّــة 
حة جيداً. وقالت إنها تضمّ في ما تضمّ: 

ّ
مسل

أرنــدت بجرأة في كتابها »أيخمان في  حنة 
أثـــار حفيظة صــهــايــنــة أميركا  الـــقـــدس«، مــا 
ــا. إن هــــذا المــــوضــــوع من  ــدّهــ وإســـرائـــيـــل ضــ
المحرّمات وإن تطرّق إليه عدد من المؤرّخن 
الــشــجــعــان، مــثــل لــيــنــي بـــرنـــر. )٧( وقـــد كـــرّس 
محمود عبّاس موضوع أطروحته للدكتوراه 
في جامعة »باتريس لومومبا للتضامن بن 
العلاقة، لكن  )٨( لتلك  الشعوب« في موسكو 
 ويفتقر إلـــى الــعــلــم والمــعــرفــة، 

ٌ
عــبّــاس جــاهــل

وهــــو مـــن مُــنــكــري المــحــرقــة )واســتــشــهــد في 
روبــرت  الكريه،  الساميّة  بمعادي  أطروحته 
فوريسون، لإنكار استعمال غازات الإبادة في 
ل  يُعوَّ النازي(، ولهذا لا  الاعتقال  معسكرات 
خصوصا  السياسة(  )أو  الــتــأريــخ  فــي  عليه 
 بلا شعب لشعبٍ 

ٌ
أنه نسب زوراً قول »أرض

بلا أرض« إلــى هرتزل )٩(، في حن أن القول 
المذكور عمّمه الصهيوني، إسرائيل زنغويل، 
البريطاني،  الــلــورد  من  باستعارته  أقــرّ  وإن 

شافتسبري. )١٠(
ويــــكــــرّر الــتــقــريــر الــــلازمــــة الــصــهــيــونــيّــة عن 
ــــدود الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــــحـ إغــــــلاق بـــريـــطـــانـــيـــا الـ
أمـــام الــلاجــئــن الــيــهــود الــهــاربــن مــن ألمانيا 
النازيّة )كأن الشعب الفلسطيني كان ملزما 
اســتــقــبــال الــلاجــئــن لــضــمّــهــم إلــــى مــشــروع 
صــهــيــونــي يــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى الــوطــن 
الــفــلــســطــيــنــي، كــــأن الـــنـــازيّـــة كـــانـــت شنيعة 
ــر لــــم يــــذكــــر أن  ــريـ ــقـ ــتـ ــكـــن الـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة(. لـ
يــمــيّــز بــن اللاجئن  المــرحــلــة  الــتــأريــخ لتلك 
»الشرعيّن« - أي الذين لجؤوا إلى فلسطن 
بإذن الاستعمار البريطاني - واللاجئن غير 
بون عبر الحدود  الشرعيّن الذين كانوا يُهرَّ
ن 

ّ
. وقد قابلتُ مزارعن مسن

ً
مع لبنان مثلا

القرن الماضي في قرى  الثمانينيّات من  في 
بالمساهمة في   بعضهم 

َ
اعترف صور حيث 

تهريب مهاجرين يهود مقابل نقود أجنبيّة. 
أمـــا عـــن »الــكــتــاب الأبـــيـــض« فـــي عـــام ١٩٣٩، 
الذي أصدرته الحكومة البريطانيّة ردّاً على 
ثورة شعب فلسطن، فقال التقرير إنه »يحدُّ 
كثيراً« عددَ المهاجرين اليهود إلى فلسطن. 
يحدُّ كثيراً؟ بأي معيار؟ المقترح البريطاني 
فــي الــكــتــاب المـــذكـــور ســمــحَ بــدخــول ٢٥ ألــف 
مهاجر يهودي إلى فلسطن مع وضع كوتا 
مــدى خمس سنوات  على  بـــــ١٥،٠٠٠ سنويّا 
الخمس  الــســنــوات  مـــدى  عــلــى   ٧٥،٠٠٠ )أي 
المــقــبــلــة(، عــلــى أن تـــكـــون المـــوافـــقـــة الــعــربــيّــة 
شــرطــا لــلــدخــول الــيــهــودي بــعــد ذلــــك. أي إن 
الدخول اليهودي المهاجر إلى فلسطن على 
مدى خمس سنوات سيكون قسراً ورغما عن 
»الكتاب  )١١( وأهمل  الأصليّن.  السكان  أنف 
الأبـــيـــض« مـــوضـــوع تـــســـرّب عــــدد كــبــيــر من 
المــهــاجــريــن »غــيــر الــشــرعــيّــن« إلـــى فلسطن 
الــصــهــيــونــيّــة لأرض فلسطن  الـــغـــزوة  )كـــأن 
بـــمـــبـــاركـــة الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي كــانــت 

شرعيّة(.
وكـــمـــا أن الــتــقــريــر عــلــى مــحــطــة »الــعــربــيّــة« 
زوّرَ فــي نـــصّ وعـــد بــلــفــور لــخــدمــة الــدعــايــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الـــتـــي تـــشـــكّـــل مـــحـــور ودافـــــع 
أيضا  مفضوح  بشكل   

َ
زيّــف فإنه  الوثائقي، 

البريطاني عندما  الأبــيــض«  »الــكــتــاب  نــصّ 

»يؤكّد بحزم أن نيّتهم )أي  يــروي أنه جاء لـ
يهوديّة  دولـــة  إنــشــاء  تكن  لــم  البريطانيّن( 
فـــي فــلــســطــن«. لا، لـــم يــــرد ذلــــك فـــي تــقــريــر 
الحكومة البريطانيّة على الإطلاق. كان كلام 
الحكومة البريطانيّة واضحا في هذا الشأن، 
وإن كان مُخادعا كالعادة. هو نفى فقط أن 
»تحويل«  البريطانيّة  الحكومة  نيّة  تكون 
كــل فلسطن إلـــى دولــــة يــهــوديّــة ضــد إرادة 
الــســكّــان الـــعـــرب، أي إنــهــا كــانــت تــنــفــي فقط 
منح كل فلسطن إلى اليهود أو أنها تفرض 
على العرب العيش تحت حكم دولة يهوديّة. 
ــم تـــنـــفِ نـــيّـــة إقــامــة  لــكــن صــيــاغــة الــتــقــريــر لـ
وطني لليهود على أرض فلسطن. فات ذلك 
»الــخــبــراء«  الــتــقــريــر المـــغـــرض، الـــذي ســمــح لـــ
الصهاينة الإسرائيلي في التقرير بالإشارة 
»أرض  ـــ ــ ــداب كـ ــتــ إلــــى فــلــســطــن فـــي عــهــد الانــ
إســرائــيــل«، أي إن محطة محمد بــن سلمان 
اعــتــرفــت بــدولــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي قبل 

إنشائها. 
ــة فـــي الــتــقــريــر أنــــه يــســتــفــيــض في  ــارقـ ــفـ والمـ
ــد الـــيـــهـــود،  ــة ضــ ــ ــازيّ ــنــ ــة الــ ــيّـ وصـــــف الـــوحـــشـ
ويتناسى أنه كانت هناك وحشيّة بريطانيّة 
وصهيونيّة ضد العرب على أرض فلسطن 
فــــي نـــفـــس تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة. لــكــن 
مــعــيــار الــوثــائــقــي هــو عــلــى مــقــاس الــدعــايــة 
اليهود  والإسرائيليّة:  الغربيّة  الصهيونيّة 
العرب  وحدهم ضحايا، ولا يمكن أن يكون 
ضــحــايــا مــثــلــهــم، لأنــهــم يــنــتــمــون إلـــى درجــة 
مــتــدنــيّــة مــن الــعــنــصــر الــبــشــري. والــتــعــاطــف 
في التقرير مع الصهيونيّة يصل إلى جعل 
ــورات فـــي حــكــم آل  ــ المــشــاهــد )المـــشـــاهـــدات عــ
الــذيــن يصوّر  اليهود  مــع  ســعــود( يتعاطف 
كانت  فــقــط  فلسطن  بـــأن  الــتــقــريــر محنتهم 
الــوحــيــد والـــضـــروري لمشكلة الشتات   

ّ
الــحــل

الــيــهــودي، كــأنــه لــم يكن هــنــاك بــلــدان أخــرى 
يـــمـــكـــن أن تــســتــضــيــف الـــلاجـــئـــن الـــيـــهـــود، 
 

ّ
خــصــوصــا الــــدول الــغــربــيّــة الــتــي لــهــا سجل

حافل في تاريخ من معاداة اليهود وارتكاب 
ــان بـــإمـــكـــان حــكــومــات  ــ الـــجـــرائـــم ضــــدّهــــم. كـ
، فرض عودة اليهود إلى ألمانيا 

ً
الغرب، مثلا

الجرائم  وزر  مــن غيرها  أكــثــر  تتحمّل  الــتــي 
ضد اليهود، وإن كانت دول أوروبيّة أخرى 
-والكنيسة - تتحمّل هي الأخرى المسؤوليّة 
عـــن تـــاريـــخ مـــن الــقــتــل والـــقـــمـــع والـــــــذمّ ضد 

اليهود.
الــســعــودي مــن وراء نشر  لكن ورطــة النظام 
على  التركيز  أن  على   

َ
عـــوّل كــبــيــرة:  التقرير 

الثانية  العالميّة  الــحــرب  فــي  اليهود  معاناة 
-وهــــي مــعــانــاة حقيقيّة وأكـــيـــدة وفــظــيــعــة - 
يــمــكــن أن يــــؤدّي إلـــى تــفــهّــم المــشــاهــد منطق 
الــصــهــيــونــيّــة فــــي الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الـــوطـــن 
لــكــن هــذه  الـــعـــرب.  أهــلــه  الفلسطيني وطــــرد 
قـــد تـــســـري عــلــى الــجــمــهــور الـــغـــربـــي )وهـــي 
ــة أقـــــل هـــــذه الأيّـــــــــام( الــــــذي لا  تـــســـري بــــدرجــ
العربي- التاريخيّة للصراع  يعرف الخلفيّة 

الفلسطيني. لكن كيف يمكن أن تسري هذه 
على الجمهور العربي الذي يعرف الخلفيّة 

التاريخيّة للقضيّة الفلسطينيّة؟
ــيّـــة الانــــســــحــــاب الـــبـــريـــطـــانـــي مــن  أمــــــا خـــلـــفـ

فـــلـــســـطـــن، فـــكـــانـــت وفــــــق الـــتـــقـــريـــر إصــــــرار 
»المــنــظــمّــات الــيــهــوديّــة« عــلــى رفـــض الحكم 
كــان  الفلسطيني  الــشــعــب  كـــأن  الــبــريــطــانــي، 
ــرد في  ــذه الــحــكــايــة. ولا يـ كــومــبــارســا فـــي هـ
التقرير ما يرد في كتب التاريخ الغربيّة عن 
أدخلت  التي  الصهيونيّة  المنظمات  إرهـــاب 
كـــل أعـــمـــال وأنـــســـاق الإرهــــــاب الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا الــشــرق الأوســــط الـــيـــوم. حــتــى المــــؤرّخ 
الــصــهــيــونــي، والـــتـــر لاكـــيـــر، فـــي كــتــابــه عن 
المنظمّات  إرهــاب  يذكر  الصهيونيّة،  تاريخ 
القرن  مــن  الثلاثنيّات  مــن  بــدءاً  الصهيونيّة 
في  لاكــيــر  الصهيوني  يعترف   )١٢( المــاضــي. 
كتابه أن المنظمات اليهوديّة كانت مسؤولة 
ــيّـــة فــي  عــــن »رمــــــي قـــنـــابـــل بــــصــــورة عـــشـــوائـ
 )١٣( الحافلات«.  العربيّة ومحطات  الأســواق 
تــغــافــل الــتــقــريــر عـــن كـــل هـــذا الإرهــــــاب، كــأن 
الــضــحــايــا الـــعـــرب لـــم يــعــن لــهــم شــيــئــا على 

الإطلاق. 
والـــكـــلام فـــي الــتــقــريــر عـــن أن الــتــعــاطــف مع 
الجمعيّة  ــرار  قــ إلـــى  أدّى  الــــذي  هـــو  الــيــهــود 

يهوديّة  دولـــة  إنــشــاء  المتحدة  لــأمــم  العامة 
كلام باطل، كما أوردتُ في الحلقة الأولى. لم 
يكن التعاطف له علاقة، وكأن التعاطف مع 
الضحايا اليهود في أوروبـــا لا يمكن له أن 
إلا بإنشاء دولــة يهوديّة على أرض  يُترجم 
ــــرد الـــسّـــكـــان الأصـــلـــيّـــن مــنــهــا.  فــلــســطــن وطـ
وساهم إلياس صنبر )الــذي وصــف حاييم 
ــســالــم« أو »الــلاعــنــفــي«( في 

ُ
»الم وايــمــزمــن بـــ

غرض التقرير عبر لوم القيادة الفلسطينيّة 
ــا المــحــرقــة فـــي الــحــســبــان، كــأن  لـــعـــدم أخـــذهـ
دول الغرب أنشأت دولة يهوديّة على أرض 
فلسطن ووافقت على طرد السكان الأصليّن 
لأسباب إنسانية محض. واستعان التقرير 
بسري نسيبة وإلياس صنبر وعميرة هاس 
 كبيراً برفض 

ً
للقول إن العرب ارتكبوا خطأ

كيف  لكن   .١٩٤٧ عــام  فلسطن  تقسيم  قـــرار 
يُلام الشعب الفلسطيني على رفض تقسيم 
هم من المهاجرين 

ّ
أرضه ومنح اليهود )وجل

ــثـــر مــــن نـــصـــف فــلــســطــن )حــيــث  الــــجــــدد( أكـ
الأراضي الأكثر خصوبة(، فيما كان الشعب 
ويملك  الــســكّــان  أكــثــريّــة  يشكّل  الفلسطيني 
أكثر من ٩٠٪ من الأرض؟ على العكس، كان 
من الجنون أن يقبل شعب فلسطن والعرب 
هذا القرار الجائر، ولو اختلفت عميرة هاس 

أو غيرها مع الحق الفلسطيني.
والــتــقــريــر يـــرى )حــســب آراء الإســرائــيــلــيّــن 

المشاركن فيه لأنهم شكّلوا فريق الحَكَم في 
الموضوع( أن الصراع بن العرب واليهود لم 
يبدأ إلا بعد قرار التقسيم لأن العرب رفضوا 
القرار. لكن الإرهــاب الصهيوني ضد العرب 
م 

ّ
وتنظ كثيراً  وتنامى  العشرينيّات  في  بدأ 

ثلاثة  أن  التقرير  يذكر  لــم  الثلاثينيّات.  فــي 
ــتــلــوا فــي ثــــورة ١٩٣٦. لــم تكن 

ُ
آلاف عــربــي ق

الصهيوني  الوجود  تاريخ  في  هناك حقبة 
الــعــنــف سمة  إلا وكـــان  عــلــى أرض فلسطن 
ــيــــهــــودي المـــهـــاجـــر  ــار الــ ــتــــشــ مــــن ســــمــــات الانــ
الشعب  مــع  يتعاملون  الــيــهــود  وكـــان  فيها. 
الفلسطيني على أساس أن العنف سيفرض 

عليهم ما لم )ولن( يقبلوه طوعا. 
ويــمــيّــز الــتــقــريــر بـــن الإرهــــــاب الــصــهــيــونــي 
فيفصل بــن »الــهــاغــانــاه« )صــاحــبــة الـــدور 
ــــذي فــرض  ــي الـ ــابــ ــرام الإرهــ ــ ــ ــبـــر فـــي الإجـ الأكـ
ــــى أرض  ــلـ ــ ــيـــــس دولـــــــــــة احـــــتـــــلالـــــيّـــــة عـ ــ ــــأسـ تـ
ــــن »الإرغــــــــــــون« و»شـــتـــيـــرن«  فـــلـــســـطـــن( وبــ
)التقرير يعطيها الاسم الأكثر احتراما لها، 
الــــــراوي يــخــطــئ لفظها  لــكــن  ــيـــهـــاي«،  أي »لـ
المنظمّات  كــانــت  الأرض،  بــالــعــربــيّــة(. وعــلــى 
في  تتعاون  الــثــلاث  الصهيونيّة  الإرهــابــيّــة 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، خــلافــا لمــنــحــى الــتــقــريــر. 
)أي  الـــعـــمـــل  تـــخـــصـــيـــص  يـــتـــم  وكــــــــان   )١٤(
الإرهــاب( بن التنظيمات، فكانت »شتيرن« 
 تــتــخــصّــص فــــي أعـــمـــال 

ً
ــثـــلا و»الإرغـــــــــــون« مـ

بالعرب.  ة 
ّ
أماكن مكتظ تفجير عشوائي في 

بن  الحربيّة  الأعمال  في  المقارنة  يمكن  ولا 
الـــطـــرف الــيــهــودي والـــطـــرف الــعــربــي، إذ إن 
عسكريّة  قــوّة  تشكيل  من  استفاد  اليهودي 
يــهــوديّــة لمــســانــدة الــجــيــش الــبــريــطــانــي في 
الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، كــمــا أن اســتــيــراد 
راً 

ّ
- الممنوع على العرب - كان متوف السلاح 

ل التقرير من عدد ضحايا دير 
ّ
لليهود. ويقل

)لا  قــد سقطوا  منهم   ٢٠٠ إن  فيقول  ياسن 
يذكر أنهم رجال ونساء وأطفال وأن القرية 
كانت في حالة عدم اعتداء مع »الهاغاناه«(. 
فيما   ،٢٤٠ بقتل  اعترف  بيغن  مناحيم  لكن 
أن ٢٥٤ سقطوا  تــايــمــز«  »نـــيـــويـــورك  ــرت  ذكــ
ــة. )١٥( وخــــلافــــا لــتــبــرئــة  ــريـ ــقـ ضـــحـــايـــا فــــي الـ
»الـــهـــاغـــانـــاه« فـــي الــتــقــريــر مـــن ديـــر يــاســن، 
فإنها شاركت في ضخ الدعاية عن المجزرة 
لتخويف العرب وطردهم. أما عن »الغزوة« 
العربيّة - وفق لغة التقرير * لفلسطن عام 

١٩٤٨، فهذه ستلي في الحلقة المقبلة.
)يتبع(

المراجع

)١( سامي هداوي، »الحصاد المرّ«، ص. ٥١.
ــع مــلــحــق ٣ فـــي كـــتـــاب »مــــن المـــــأوى إلــى  ــ )2( راجـ
الــخــالــدي، ص. ٨٤٥. هذا  وليد  الاحــتــال«، تحرير 
وإن  مرجع  أفضل  هــو  النكبة  عــن  الضخم  د 

ّ
المجل

ر باللغة العربية للأسف الشديد.
ّ
لا يزال غير متوف

)٣( باميا آن سميث، »فلسطين والفلسطينيّون«، 
ص. ٦٣.

»ثــورة  يــذكــر غــســان كنفاني ذلــك فــي كتيّبه،   )٤(
١9٣٦-١9٣9 في فلسطين«.

)٥( يــبــقــى كـــتـــاب فــيــلــيــب مــطــر عـــن الـــحـــاج أمــين 
ر لا 

ّ
تب عنه، ولم يتأث

ُ
الحسيني أفضل مِن كل ما ك

بالروايات الدعائيّة العربيّة أو الغربيّة عنه.
)٦( راجـــــع ديــفــيــد هـــرســـت، »الـــبـــنـــدقـــيّـــة وغــصــن 

الزيتون«، ص.٨2.
)7( درس الكاتب الأميركي ليني برنر تلك العاقة 
التعامل  وثيقة:   ٥١« كتابه:  راجــع  وثائقها.  ونشر 

الصهيوني مع النازيّة«.
الروسية  اللغة  يـــدرس  لــم  عــبّــاس  أن  الــطــريــف   )٨(
ها وتــحــادث 

ّ
الــتــي لــم يستحق لــنــيــل تــلــك الــشــهــادة 

والإنكليزيّة  بالعربيّة  الأطــروحــة  على  شرف 
ُ
الم مع 

التي لا يجيدها. هذه الأطروحة هي مثل أطروحة 
ــشــرت الأطـــروحـــة بالعربيّة 

ُ
رفــعــت الأســعــد. وقـــد ن

بعنوان: »الوجه الآخر: العاقات السريّة بين النازيّة 
والصهيونيّة«، عمّان، ١9٨٤.

ــتـــرجـــم إلــى  ـ
ُ
)9( راجـــــع كـــتـــاب مــحــمــود عـــبّـــاس الم

أقنية ســريّــة«، ص. 2٠7 وص.  الإنــكــلــيــزيّــة، »عــبــر 
.2١7

»أصـــل ومعنى  غــرفــنــكــل،  أدام  مــقــالــة  راجـــع   )١٠(
ــارة«، »مــيــدل  ــبــ واســتــعــمــال وإســــــاءة اســتــعــمــال عــ
د 27.

ّ
إيسترن ستاديز«، تشرين الأول ١99١، مجل

»فلسطين  تشارلز دي سميث،  كتاب  راجــع   )١١(
والصراع العربي - الإسرائيلي«، ص. ١٤7.

)١2( والتر لاكير، »تاريخ للصهيونيّة«.
)١٣( المرجع نفسه، ص. ٣7٥.

)١٤( راجع كتاب تشارلز دي سميث، ص. ١٨٥.
)١٥( راجـــع عــدد »نــيــويــورك تــايــمــز«، ١٣ نيسان، 

.١9٤٨
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة«   نبذة عن النكبة   ]٢[
ّ

ة في وثائقي محطة »العربي
ّ

دحض الدعاية الصهيوني

محطة محمد بن سلمان 

اعترفت بدولة الاحتلال 

الإسرائيلي قبل إنشائها

معيار الوثائقي على 

ة: 
ّ

مقاس الدعاية الصهيوني

اليهود وحدهم ضحايا

سعد الله مزرعاني *

ــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــعــد أكــثــر من 
ّ
يــعــكــس تــعــث

مــــرور شــهــريــن عــلــى الــتــكــلــيــف، صــراعــا ضــاريــا، 
وبشكل بالغ الفجاجة غالبا، على السلطة والمواقع 
امتداداً،  الصراع  هذا  ل 

ّ
يشك والنفوذ...  والحقائب 

»طــبــيــعــيــا«، لـــصـــراعٍ كـــان قــد انــدلــع خـــال الــحــرب 
الأهلية، وخصوصا بعد انسحاب القوات السورية 
)مرغمة( من لبنان في أواخر نيسان عام 2٠٠٥. 
الانسحاب.  هــذا  نتيجة  فــراغ كبير  يومها حصل 
كــانــت الــقــيــادة الــســوريــة هــي مــن تــولــى، وبشكل 
ممثلوها،  أحكم  اللبناني.  الشأن  إدارة  متصاعد، 
خصوصا،  والأمنية،  السياسية  قبضتهم  تباعا، 
عــلــى مــواقــع الـــقـــرار والمــؤســســات الــلــبــنــانــيــة. كــان 
الأمر على هذا النحو، استناداً إلى صفقة انطلقت 
مــن إقــــرار »اتــفــاق الــطــائــف« عـــام ١9٨9 وتــعــززت 
ــزو الــعــراق  بــالــتــحــالــف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي ضـــد غـ
ـــدت بــعــاقــات شـــراكـــة وتــعــاون 

َّ
لــلــكــويــت، ثـــم تـــوط

أميركي  بدعم  عموما،  حظيت،  سورية  سعودية. 
اســتــمــر قــائــمــا حــتــى غــــزو واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا 
اعتبار  يمكن  عــام 2٠٠٣.  نيسان من  للعراق في 
أن الــغــزو الأمــيــركــي قــد أطــلــق مــرحــلــة نــوعــيــة من 
الـــصـــراع عــلــى الــســيــاســيــات فـــي المــنــطــقــة ومــنــهــا 
اللبنانية، وخصوصا منها سياسات  السياسات 
الخارجي  العامل  يومها،  تقدم  الخارجية.  لبنان 
الــغــزو الأمــيــركــي للعراق  وبـــات هــو الأهـــم بسبب 
السعي  فــي  انــدرجــا  والــلــذيــن  لأفغانستان  وقبله 
والغزو،  بالقوة  الأميركي،  النفوذ  وتوطيد  لبسط 
عبر »مشروع الشرق الأوسط الجديد«، على كامل 

الإقليم الممتد من موريتانيا إلى الباكستان.
تهُ، بعد أكثر 

َ
الخروج السوري من لبنان وفيه وازن

لبنان في  عــدوان إسرائيل على  من سنة، هزيمة 
تموز وآب من عــام 2٠٠٦. قبل ذلــك لم يملأ أحد 
فـــراغ الــخــروج الــســوري. اســتــبــدال »عــوكــر« )مقر 
»عــنــجــر« مقر  الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي لــبــنــان( بـــ
يتحول  نحو  على  د 

َّ
يتوط لم  السورية،  المخابرات 

، مــن القاعدة 
ً
إلــى قــاعــدة للحكم والــســلــطــة، بــديــا

السورية. اندلع صراع شابه الكثير من المساومات 
»التسونامي«  بعد دخول  والتسويات خصوصا، 
العوني إلى المعادلة الداخلية )إثر عودة العماد عون 
 
ً
ا من منفاه الباريسي بعد اغتيال الحريري( محمَّ
بمشروع طموح لاستعادة الدور )وحتى السلطة( 
بالتحالف مع سوريا هذه المرة على خاف ما كان 
الوضع عليه قبل ١٥ سنة حين قصفت الطائرات 
السورية القصر الجمهوري لقمع »تمرد« الرئيس 
 لــلــجــيــش جــرى 

َ
عــــون. كــــان الـــجـــنـــرال عــــون قـــائـــدا

تعيينه، دون توافق، رئيسا لحكومة إنتقالية كان 
من صاحياتها ممارسة مهام رئيس الجمهورية 
دون  للمنصب  الجميل  أمين  الرئيس  مغادرة  بعد 

انتخاب خلف له.
السورية  الإدارة  مــع  تأقلمت  الــتــي  الــقــوى  حــاولــت 
وشكلت قاعدة حكمها أن تستأثر بالسلطة بعد 
الانــســحــاب الـــســـوري. هـــذا مــا كــرســتــه انتخابات 
عــام 2٠٠٥ بعد الانــســحــاب الــســوري واســتــمــرار 
ــا كــــــان عـــلـــيـــه قــبــل  ــ ــــي« عـــلـــى مـ ــاعـ ــ ــربـ ــ ــلــــف الـ ــــحــ »ال
الانسحاب. لم يتوفر للبنانيين في مجرى سنتي 
ما بعد الانسحاب السوري صيغة ذاتية ومنطقية، 
به  يــرطــن  كــان  مــا  السلطة والحكم وفــق  لممارسة 
والإستقال.  والحرية  السيادة  شعارات  أصحاب 
كــانــت الــقــوى السياسية تــــراوح فــي الانــتــقــال من 
وصاية إلى وصاية. تفجُر الوضع الإقليمي وانتهاء 
التسويات والصفقات التي استمرت لحوالي عقد 
ر  عبَّ البلد.  فــي  السلطة  استقرار  منع  الــزمــن،  مــن 
عــن ذلــك الــشــغــور الــرئــاســي الـــذي لــم يُــحــل إلا في 
»الــدوحــة« عــام 2٠٠٨، بعد صــراعــات كــان بينها 
ست المزيد من  السياسي والأمني، وعبر تسوية كرَّ
الارتداد على إصاحات »الطائف« خصوصا في 
مجال التحرر من القيد الطائفي كما نصّت المواد 
ل بموجب »إتفاق  22 و2٤ و9٥ من الدستور المعدَّ
الطائف«. تراجع قدرة الوضع الإقليمي على إنتاج 
نحو  تجنح  دينامية حكم  بــلــورة  وعــدم  تسويات 

بشأن  الــقــرار  فــي سلطة  الداخلية  الحصة  تعزيز 
الصراع  أطلقا موجة جديدة من  اللبناني،  الوضع 
ميشال  العماد  موقع  بتقدم  زت  تميَّ السلطة  على 
الحكم  وتـــوازنـــات  السلطة  لعبة  فــي  وتــيــاره  عـــون 
الــداخــل والــخــارج. بلور عــون إستراتيجية  ما بين 
مــتــكــامــلــة بــالــســيــاســة والــتــحــالــفــات والــصــفــقــات 
بتفاهم  عــام 2٠٠٦  بــدأهــا  الــرئــاســة،  مــوقــع  لبلوغ 
ــار مــخــايــل«، وانــهــاهــا قــبــل عـــامـــين، بالصفقة  »مــ
ــرئــاســيــة« مـــع الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري وقبله  »ال
كان  القوي«  »الرئيس  بعد  اللبنانية«.  »الــقــوات  مع 
»التيار القوي«، ومن ثم السعي لتشكيل »حكومة 
ــــقــــويــــة«، هـــي الأخـــــــرى، وفــــق المــخــطــط  الـــعـــهـــد«، »ال
ــذا المـــنـــوال  الـــعـــونـــي. كـــانـــت الأمـــــور تــســيــر عــلــى هــ
حــتــى احــتــجــاز الــرئــيــس الــحــريــري فــي السعودية 
الملك  الثاني الماضي. نجحت قيادة  في ٤ تشرين 
سلمان وإبنه وولي عهده محمد في إفساد خطة 
عــون مــن خــال »اســتــرجــاع« الــحــريــري ومحاولة 
الــصــراع المتصاعد  اســتــخــدام موقعه وتــيــاره فــي 
بــين مــحــورهــا ومــحــور »المــمــانــعــة« الـــذي بــنــى معه 
م فيها فوائدها  العماد عون عاقة تحالف كان يُقدِّ
الــداخــلــيــة عــلــى كــل اعــتــبــار آخـــر. فــي مــجــرى هــذا 
الرئاسية«  »التسوية  على  الــســعــودي«  »الانــقــاب 
انــدلــعــت حــرب الأحــجــام والمــعــايــيــر والــحــقــائــب في 
تنازع يبدو فيه العامل الداخلي هو الأبــرز. وأبرز 
ما في هذا العامل، هو سعي التيار العون إلى نقل 
شراكته فــي الحكم مــن موقع المــســاواة إلــى موقع 
علن 

ُ
الأرجحية، وكما لا يخفى، فإن هذه الشراكة ت

»التيار  قبل  من  تمارس  لكنها  المسيحيين،  باسم 
وحتى  بالاحتكار  يتصف  بشكل  الحر«  الوطني 
ــيـــة، في  ـــ »الــفــجــعــنــة«. عـــقـــدة الــتــشــكــيــل الأســـاسـ بـ
الواقع، نجمت عن تغيُر موقف الحريري الذي كان 
ارتضى ثنائية حكم راجحة لمصلحة التيار العوني 
ولهيمنته. في هذا السياق تثار حرب الصاحيات 
بــين الــرئــاســتــين الأولـــى والــثــالــثــة بــشــأن التشكيل. 
ـــد، فـــي تــســريــبــات مــتــاحــقــة،  الــرئــيــس عـــون صـــعَّ
د، رسميا، في  مواقفه المستاءة من الحريري. صعَّ
الحريري  بحضور  الجيش،  عيد  بمناسبة  كلمته 
الــذي كــاد عــون أن يتجاهل حــضــوره الشخصي 
خرى على 

ُ
ووجوده في الاحتفال. عقد التشكيل الأ

صلة أساسية، كلية أو جزئية، بعقدة تبدُل موقف 
الحريري.

يتداخل في الصراع الضاري على الحكومة عدد من 
لتكبير  السعي  الخارجي،  العامل  دخــول  العوامل: 
الــوزراء وحقائبهم،  الأحجام والحصص في عدد 
ــذي يــمــتــد إلــى  ــ الـــخـــوف مـــن »الـــجـــشـــع الـــعـــونـــي« الـ
ووعــوداً،  تفاهمات  والمواقع مطيحا  السلطة  كامل 
خصوصا مع »القوات اللبنانية«...كذلك نشهد، في 
مجرى ذلك مساعي ومناورات لإضعاف الخصوم: 
مرة بالهجوم، ومرة بمحاولات الإغراء والاحتواء، 
تحالفات  بناء  مــن خــال  الخصوم  شــق صفوف 
انــتــخــابــيــة وســلــطــويــة مــقــرونــة بـــوعـــود الــتــوزيــر، 
الدستور حول  تكريس أعراف مخلة بإصاحات 
»المناصفة« الدائمة وحول حصص هذا أو ذاك من 

الرؤساء وخصوصا رئيس الجمهورية...
التعبئة  في  الطائفي  الطابع  يتعزز  ذلك  وسط كل 
مفتوحا  توتراً  المنافسة،  وتشهد  الخلفيات،  وفي 
العوني  التيار  بين  كما حصل  أمنية  حــالات  على 
وحركة »أمل« قبل الانتخابات، وكما يحصل بين 
»التقدمي« وليد جنباط و«العربي  الحزب  رئيس 
ــــان أثــنــاءهــا وبــعــدهــا.  الــديــمــقــراطــي« طـــال إرسـ
العامة  والمــصــالــح  الطائفي  مــع  السياسي  تــداخــل 
مــع المــصــالــحــة الــشــخــصــيــة وســـط تــنــامــي انــتــهــاك 
الدستور وتعاظم النهب والفساد، وتداخل كل ذلك 
واللبنانيين  لبنان  ض  يــعــرِّ الإقليمي،  الــصــراع  مــع 
لمــخــاطــر جــديــدة أو تــكــرار مــخــاطــر قــديــمــة، كانت 
بــالــغــة الــتــكــلــفــة عــلــى كـــل صــعــيــد. تــحــريــر لــبــنــان 
مــن الــجــمــوح والــفــئــويــة والاســتــئــثــار، وبــنــاء قاعدة 
للسلطة متحررة من العصبيات الداخلية والولاءات 
الخارجية هو الشرط الضروري لبناء دولة قانون 

ومؤسسات سيدة ومستقرة.
* كاتب وسياسي لبناني

صراع على السلطة

لا على السياسات والتوازنات فقط

ز التقرير بين الإرهاب الصهيوني، فيفصل بين »الهاغاناه« و»الإرغون« و»شتيرن« )أ ف ب(
ّ
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الحدث

 
ّ
مــراحــلــهــا. ويــنــبــغــي الــتــنــبّــه إلــــى أن
معركة إدلب بالمعنى »اللوجيستي« 
ــــدأت بــالــفــعــل قــبــل قــرابــة  كـــانـــت قـــد بـ
ــلــــى امـــــــتـــــــداد الــــعــــامــــن  عــــــامــــــن. فــــعــ
الأخيرين طرأت تحوّلات كبيرة على 
دور إدلـــــب فـــي »الــــحــــرب الـــســـوريّـــة« 
بمجملها، وشيئاً فشيئاً بات ذكرُها 
حة 

ّ
المسل المجموعات  بهزائم  مقترناً 

على امتداد الجغرافيا السوريّة. ولا 
يُعدّ تزايد الضخ الإعلامي في شأن 
ــراً مــفــاجــئــاً، ولا  ــ المــعــركــة الـــقـــادمـــة أمـ
إقفال  اكتملت مع  »المهمّة«   

ّ
أن سيّما 

ي درعا والقنيطرة. 
ّ
ملف

برى« أم معركتان؟
ُ

»معركة ك

في خلال الأسبوعن الأخيرين دخل 
السوري وحلفاؤه في حالة  الجيش 
تـــأهّـــب فــعــلــيّــة فـــي انــتــظــار »الــســاعــة 
الـــصـــفـــر«. وتـــؤكـــد مـــصـــادر مــيــدانــيّــة 
 »الجاهزيّة عالية 

ّ
»الأخبار« أن عدّة لـ

والحماسة كبيرة، والقوّات مستعدّة 
ظ 

ّ
لبدء المعركة في أي لحظة«. ويتحف

التعليق على كل  قــيــادي عــن  مصدر 
مــا يــخــصّ المــوعــد المــفــتــرض، ويــقــول: 
ذ 

ّ
»تأتي الأوامر برفع الجاهزيّة، فننف

وننتظر أمـــر الــعــمــلــيّــات، ســـواء جــاء 
بعد ساعة أو بعد يوم أو شهر. لدينا 
بــهــا: سنحرّر  ــم 

ّ
مــســل ــدة  واحــ حقيقة 

كل شبر ســوري حن تأتي الأوامــر«. 
حة 

ّ
 إدلب مرش

ّ
رات بأن

ّ
وتوحي المؤش

اختلاف  مــع  درعـــا،  لتكرار سيناريو 
 حــجــم ســيــطــرة 

ّ
جـــوهـــري، مـــفـــادُه أن

المــجــمــوعــات »الـــجـــهـــاديّـــة« فـــي إدلـــب 
ــو الــضــهــور  ــبـــر. وتـــحـــوّل مـــطـــار أبــ أكـ
العسكري )ريف إدلب الشرقي( أخيراً 
فــي محيط  نقطة تحشيد  أكــبــر  إلـــى 
ــب. ومـــن المـــرجّـــح تــقــســيــم مــعــارك  ــ إدلـ
إدلــب إلى مرحلتن أساسيتن، عبرَ 
شطرِ المحافظة إلى مربّعَي عمليّات: 
مــــعــــجّــــل، ومـــــــؤجّـــــــل. ويـــــبـــــدو الـــخـــط 
هور 

ّ
الأفقي الممتدّ بن مطار أبو الض

ومــديــنــة جــســر الــشــغــور )ريـــف إدلــب 
 
ّ
ــــى خـــط الـــغـــربـــي( مـــهـــيّـــاً لـــلـــتـــحـــوّل إلـ

ــــن المــــربّــــعــــن المــــذكــــوريــــن،  ــل بـ ــاصــ فــ
بحيث تكون المناطق الواقعة جنوب 
الـــخـــط مــســرحــاً لــلــعــمــلــيّــات الأولـــــى، 
ــــط« إلـــى  ــــخـ ــال الـ ــ ــمـ ــ فـــيـــمـــا يُـــــرجَـــــأ »شـ
مرحلة لاحــقــة، وبــصــورة تستحضر 
ــكّـــة«.  ســـيـــنـــاريـــو »شــــــرق وغــــــرب الـــسـ
ومــن شــأن خــوض المــعــارك وفــق هذا 
التكتيك أن يمهّد لإحــداث اختراقات 
فـــــــي صــــــفــــــوف المــــــجــــــمــــــوعــــــات، عـــبـــر 
مــنــح الــفــرصــة لمــن يــشــاء مــنــهــا لعقد 
تــســويــاتٍ شــبــيــهــةٍ بــتــســويــات درعـــا، 
فيما يُتاح للمجموعات »الجهاديّة« 
الإسلامي  و»الــحــزب  »النصرة«  مثل 
الانسحابُ  وسواهما  التركستاني« 
المحافظة.  مــن  الشمالي  الــجــزء  نحو 
ويــفــرض هـــذا الــســيــنــاريــو )فـــي حــال 
اعــتــمــاده( وجـــوب تــأمــن ريـــف حلب 
تــحــويــل  والـــحـــيـــلـــولـــة دون  الـــغـــربـــي 

صهيب عنجريني

 
ٌ
ــة ــــودة قــــادمــ ــوعــ ــ »مـــعـــركـــة إدلــــــــب« المــ
ــدّداً فــي  ــ ــجـ ــ ــلــــت مـ ـــهـــا دخــ

ّ
ــاً، لـــكـــن ــتـــمـ حـ

ــا يــخــصّ  احـــتـــمـــالات مــتــبــايــنــة فـــي مـ
ــــرات 

ّ
المــــؤش كـــانـــت  وإذا  مـــواقـــيـــتـــهـــا. 

ــهــا ستكون »أم 
ّ
المــتــزايــدة تــوحــي بــأن

 الإجابة عن سؤال مثل 
ّ
المعارك«، فإن

 
ّ

»مَن سيقاتل مَن في إدلب؟« تستحق
»أم الإجــابــات«.  أن تــوصــف مــجــازاً بــــ
ويـــبـــدو هــــذا الـــســـؤال واجـــــبَ الــطــرح 

ــحــة لــه إلـــى مــحــورِ 
ّ
المــجــمــوعــات المــســل

اســــتــــنــــزافٍ لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن 
 هــذا 

ّ
مــنــاطــق الــعــمــلــيّــات الأولــــى. لــكــن

إلى  بالنظر  يبدو مستبعداً  السلوك 
 »حركة نور الدين زنكي« المسيطر 

ّ
أن

 
ُ

الأبرز في ريف حلب الغربي تخوض
النصرة«  »جبهة  ضــدّ  دامياً  صراعاً 
المستهدف الأساسيّ في معارك ريف 

إدلب الجنوبي المفترضة. 

ار« في الملعب التركي
ّ
»كرة الن

بــرغــم عـــدم الــكــشــف إعــلامــيّــاً عـــن أي 
ــقــــات مــحــتــمــلــة بــــن »ضـــامـــنـــي  تــــوافــ
أســــتــــانــــا« فـــــي مـــــا يــــخــــصّ المـــعـــركـــة 
 كواليس 

ّ
أن المـــرجّـــح  فــمــن  ــنــتــظــرة، 

ُ
الم

الاجــتــمــاع الأخــيــر قــد شــهــدت اتفاقاً 
للمجموعات  زمنيّة  مهلة  منح  على 
ــــي عـــقـــد الــــتــــســــويــــات فــي  الــــراغــــبــــة فـ

ــنـــار. وبـــخـــلاف القصف  مــعــزل عـــن الـ
الـــــجـــــويّ، يـــبـــدو مــســتــبــعــداً انـــطـــلاق 
تفاهمٍ مع  البريّة من دون  العمليّات 
الأتراك الذين يحتفظون بست نقاط 
مـــراقـــبـــة فـــي الــنــصــف الــجــنــوبــي من 
متقاطعة  مُــعــطــيــات  وتــشــيــر  إدلـــــب. 
 
ّ
ــار« إلــــى أن ــ ــبـ ــ حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخـ

ــهّــــدات  ــــت انـــــتـــــزاع »تــــعــ ــــاولـ ــــرة حـ ــقـ ــ أنـ
ــة بـــتـــبـــريـــد جــبــهــة  ــ ــيّ ــرانــ ـــ إيــ ــ ــة ـ ــ ــيّـ ــ روسـ
إدلب في المدى المنظور«. في المقابل، 
»وضعت دمشق وحلفاؤها شرطن 
أساسين يجب على أنقرة السير في 
الجبهة«.  تبريد  لضمان  تنفيذهما 
ويـــدور الــشــرطــان المـــذكـــوران فــي فلك 
ــا« والالـــتـــزامـــات  ــانـ ــتـ »تـــفـــاهـــمـــات أسـ
المــتــرتــبــة عــلــى الــلاعــب الــتــركــي الــذي 
أبـــطـــأ فـــي تــنــفــيــذهــمــا: الــــتــــزام أنــقــرة 
في  الــنــصــرة«  نــفــوذ »جبهة  تحجيم 
ــب الــقــريــبــة من  ــراف مــحــافــظــة إدلــ ــ أطـ
خــطــوط الــتــمــاس )الــريــفــن الــشــرقــي 
والجنوبي(، والتمهيد لإعادة الحياة 
البريّة الحيويّة.  إلى عدد من الطرق 
ــــة الاطــــــلاع  ــعـ ــ ــــادر واسـ وتـــــؤكّـــــد مـــــصـ
الــوحــيــد  »الــــبــــديــــل   

ّ
أن ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

لفتح الجيش وحلفائه معركة إدلب، 
حة 

ّ
قــيــام عـــدد مــن المــجــمــوعــات المسل

الجبهة  عــلــى  مــعــارك حقيقية   
ّ
بــشــن

المتطرّفة، بما يضمن إنهاء وجودها 
جنوب الخط الممتد بن أبو الضهور 

وجسر الشغور«. 

المرحلة الثانية: »قسد« على 

الخط؟

إذا كــانــت »هــنــدســة« المــرحــلــة الأولــى 
 
ّ
مــن مــعــارك إدلـــب شــبــهَ مكتملة، فــإن

الأمــــر يــبــدو مــخــتــلــفــاً فـــي مـــا يــخــصّ 
 بقاء 

ّ
المرحلة الثانية. ومن المرجّح أن

نفسه  مفتوحاً سيفرض  إدلــب   
ّ

ملف
ات سياسية 

ّ
إلى ما بعد حلحلة ملف

أخــــرى مــثــل »الــلــجــنــة الــدســتــوريّــة«، 
و»عــودة اللاجئن من دول الجوار«، 
ــــن دمـــشـــق  و»خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق« بـ
ــبــدي الأخــيــرة اهتماماً 

ُ
و»قـــســـد«. وت

خـــاصّـــاً بـــخـــوض مـــزيـــد مـــن المـــعـــارك 
ــاب«، نــظــراً لمـــا يــمــكــن أن  ــدّ الإرهـــــ »ضــ
ــره هـــذا الامــتــيــاز مــن »شــرعــيّــة«. 

ّ
يــوف

ولــــم تــكــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــى 
»حركة  بها أخيراً الرئيس المشترك لـ
ألـــدار خليل،  الــديــمــقــراطــي«  المجتمع 
هــي الأولـــى على هــذا الصعيد، ففي 
مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي كـــــان صــالــح 
مماثلة  بتصريحات  أدلــى  قد  مسلم 
فــي المــضــمــون. ولا يبدو هــذا الموقف 
حـــــكـــــراً عــــلــــى المـــــــكـــــــوّن الـــــــكـــــــردي فــي 
ــة«.  ــيّـ ــقـــراطـ ــمـ »مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـ
ويـــؤكـــد »الــرئــيــس المــشــتــرك« ريـــاض 
»تــصــريــحــات   

ّ
أن ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــ درار 

بعض مسؤولي الإدارة الذاتيّة حول 
ــل الأراضــــــي  ــي كــ قـــتـــال المـــتـــطـــرفـــن فــ
الــســوريــة تنبع مــن مــوقــف مبدئي«. 
التصريحات  »هـــذه   

ّ
إن درار  ويــقــول 

لــيــس لــهــا عــلاقــة بــالمــبــاحــثــات )الــتــي 
جــــريــــت أخـــيـــراً فـــي دمــــشــــق(، وحــن 

ُ
أ

ب الأمر سنقاتل الإرهاب في أي 
ّ
يتطل

مكان في سوريا«. وسألت »الأخبار« 
 
ً
ــمــــال الــتــنــســيــق مـــبـــاشـــرة ــتــ عــــن »احــ

الــســوري لخوض  الجيش  وعلناً مع 
ــنـــوع«، فــأكّــد درار  ــذا الـ مــعــارك مــن هـ
 »هذا الأمر ممكن من حيث المبدأ. 

ّ
أن

ــاء المــقــاتــلــن يــجــب ألا تذهب  لــكــن دمـ
هدراً، وعلينا أن نعقد اتفاقات أولى 
لنصل إلى الحد الأدنى الذي يجعلنا 
نتوافق على المواجهات الحربيّة ضدّ 
الـــخـــصـــوم«. وتــكــمــن أهـــمـــيّـــة مــوقــف 
»قــســد« على هــذا الصعيد فــي حجم 
أن تستشعره  يــمــكــن  الــــذي  الــضــغــط 
لــوّحــت دمــشــق )عبر  أنــقــرة فيما إذا 
موسكو( باستخدام هذه الورقة في 
ــــب، ومـــا يــمــكــن أن يُسهم  مـــعـــارك إدلـ
ضغط مماثل في انتزاعه من تنازلاتٍ 
 حصول مشاركة من 

ّ
تركيّة. وبرغم أن

هــذا الــنــوع يــبــدو أمـــراً مستبعداً في 
كرديّة  مصادر   

ّ
فــإن الرّاهنة،  المرحلة 

»الأخـــبـــار«  ـــــلاع تـــؤكّـــد لــــ
ّ
واســـعـــة الاط

الشعب  حماية  وحـــدات  »مقاتلي   
ّ
أن

مـــحـــوريّـــاً وحــتــمــيّــاً  ســيــلــعــبــون دوراً 
فــي مــعــارك الــقــضــاء عــلــى المــتــطــرّفــن 

وتحرير إدلب منهم«. 

إدلب: 
ج« بالنار أو بالتفاهمات

ّ
»التحرير المتدر

خلال الأسبوعين 

الأخيرين دخل

 الجيش السوري 

وحلفاؤه في حالة 

ة
ّ

ب فعلي
ّ

تأه

بـــفـــعـــل أســــبــــاب كــــثــــيــــرة، مــــن بــيــنــهــا 
تعقيد المشهد الميداني في المحافظة 
وسيطرة مجموعات »جهاديّة« على 
 الــســبــب 

ّ
ــكـــن أجـــــــزاء واســــعــــة مـــنـــهـــا. لـ

ــة هــو  ــيّـ ــمـ ــا ســبــقــه أهـ الــــــذي يـــفـــوق مــ
الدور الذي يُنتظر أن تلعبه »معركة 
ــات 

ّ
إدلـــــب« فـــي الــتــمــهــيــد لإقـــفـــال مــلــف

ز 
ّ
الـــحـــرب الـــســـوريّـــة نــهــائــيــاً، مـــا يُــعــز

أهميّة توافق معظم )إن لم يكن كل( 
على  والدولين  الإقليمين  اللاعبن 
خريطة المعركة ومساراتها ومواقيت 

ة العالية في معسكر الجيش السوري وحلفائه 
ّ

الجاهزي

 
ّ

، لكن
ً

»معركة إدلب« قد بدأ فعلا  العكسي لـ
ّ

 العد
ّ

توحي بأن

 ما سبقها من جبهات. 
ّ

تعقيدات إدلب تبدو أكبر بكثير من كل

 المعركة 
ّ

ح وفق المعطيات المتوافرة أن
ّ

ومن المرج

ت 
ّ

خاض بوصفها »معركة شاملة«. وإذا ما دق
ُ

الموعودة لن ت

ى تحقيقه في 
ّ

 الهدف المتوخ
ّ

»الساعة الصفر« قريباً، فإن

 بسط الجيش السوري سيطرته على أجزاء 
ُ

اهنة سيكون
ّ

المرحلة الر

من محافظة إدلب، لا كاملها. ومنحت جولة »أستانا« الأخيرة 

 جديدة لأنقرة لتنفيذ التزاماتٍ سابقة، كشرط أساسي 
ً

فرصة

اً
ّ

لتجميد دمشق وحلفائها جبهة إدلب مرحلي

صهيب عنجريني

على امتداد الأزمة السوريّة، احتفظ الشمال 
ات والمراحل. ورغم أنّ 

ّ
لٍ خاصّ في كل الملف

َ
بثق

 واحدة من الجهات الحدوديّة الأربع تصدّرت 
ّ

كل
واجهة المشهد في بعض المراحل، انطلاقاً من 

ت 
ّ
خصوصيّة تميزها، فإنّ تعقيدات الشمال ظل

رة. الثقل الاستثنائي 
ّ
باستمرار حاضرة ومؤث

الذي حظي به الشمال السوري في إذكاء نار 
الحرب، يفرض نفسه اليوم على مفترق الطرق 

الأخير ويستعدّ للعب دور يتجاوز مستقبل 
»الحرب والسلم« إلى مستقبل البلاد برمّتها. 

 منها تعقيداتها 
ّ

ثمّة أربع بؤر شماليّة، لكل
الخاصّة بها، والمتداخلة في الوقت نفسه مع 

تعقيدات البؤر الأخرى. تفرض »قوّات سوريا 
 متصلة على بؤرة تمتدّ 

ً
الديمقراطيّة« سيطرة

من منبج )ريف حلب الشمالي الشرقي( إلى 
عين ديوار )ريف الحسكة الشمالي الشرقي(، 
وتتداخل تعقيدات هذه البؤرة بتعقيدات ملف 

الشرق السوري ووجود قواعد الاحتلال 
الأميركي، كذلك تتداخل في الوقت نفسه 

ة تركيّاً. وتتوزّع 
ّ
بتعقيدات المناطق المحتل

الأخيرة على بؤرتين: مناطق »درع الفرات«، 
 منهما 

ّ
ومناطق »غصن الزيتون«، ولكل

ظروفها ومعطياتها الخاصّة، سواء من حيث 
حة المنتشرة فيها، أو 

ّ
ماهيّة المجموعات المسل

ان وميولهم السياسيّة. أمّا 
ّ
ديموغرافيّة السك

رابعة البؤر، وأشدّها تعقيداً، فهي »بؤرة إدلب« 

بما تضمّه من تنظيمات »جهاديّة« ومجموعات 
حين قادمين من 

ّ
»إسلاميّة« سوريّة، ومسل

معظم الجبهات السوريّة من رافضي التسويات، 
 على نقاط المراقبة 

ً
واكتظاظٍ مدنيّ كبير. علاوة

التركيّة، ونقاط المراقبة الإيرانيّة والروسيّة 
المنتشرة في محيطها، ومناطق استعادة 

الجيش السوري السيطرة عليها في مطلع 

ل الوجود »القاعدي« في 
ّ
العام الحالي. ويشك

 جوهريّاً بالغ الأهميّة، ويترك 
ً
إدلب تفصيلا

الباب مفتوحاً أمام »مشهد أخير« مؤجّل 
قد يجمعُ كل النقائض في مواجهة »الجهاد 

العالمي«. ولا تقتصر منعكسات هذه التعقيدات 
على المشهد الميداني، بل تتعدّاه إلى نظيره 

السياسيّ بما يخفيه وراء الأبواب المغلقة من 

تفاهمات وتقاطعات مصالح، و»تحت الطاولات« 
من صفقات مُعدّة أو في طور الإعداد. وتعي 

دمشق أنّ »النصرة« ونظراءها باتوا »مشكلة 
تركيّة« بقدر ما هي مشكلة سوريّة، إن لم يكن 

أكثر. ويبدو أنّ معسكر دمشق وحلفائها قد 
أفلح في تحويل ملف »الجهاد في إدلب« إلى 

 اللاعبين ملزمين في 
ّ

مشكلة »عالميّة« تجعل كل

مرحلة ما بلعب دور في التصدّي لها، على نحو 
يستحضرُ تجربة تقويض نفوذ »داعش«. فيما 

تفرض مناطق »درع الفرات« نفسها )وبدرجة 
أقل »غصن الزيتون«( بوصفها »مربط فرس« 

في مستقبل الحرب السوريّة ومآلاتها النهائيّة، 
سواءٌ أكانت السطور الأخيرة عسكريّة الطابع 

أم سياسيّة.

الشمال السوري: ميزان »الحرب والسلم«

احتلال  التركي  الجيش  أنجز  أن  ومنذ  في عفرين.  الوقت  أنقرة  لا تضيّع 
حة السوريّة، 

ّ
المنطقة تحت عنوان »غصن الزيتون«، بعونٍ من المجموعات المسل

العفريني«  »البيت  لقلب  محمومةٍ  مساعٍ  في  التركيّة  الأجهزة  انخرطت 
رأساً على عقب. ولم تقتصر تلك المساعي على محاولات التلاعب بالبنية 
الديمغرافيّة للمنطقة، بل شملت أيضاً محاولة استمالة من بقي في عفرين 
د مصادر من 

ّ
من أبنائها الأكراد السوريين. وتؤك

بشكل  تعمل  التركيّة  الأجهزة  أنّ  عفرين  داخل 
المجتمع  قلب  في  دينيّة«  »روابط  زرع  حثيث على 
أقرب  مجتمعاً  باستمرار   

ّ
ظل ه 

ّ
أن رغم  العفريني، 

إلى العلمانيّة. وتستعين الاستخبارات التركيّة في 
الطرق  رجال  ببعض  الهدف  هذا  تحقيق  سبيل 
 
ً
خفية تعمل  كما  الأكراد،  والنقشبنديّة  الصوفيّة 

على استقطاب بعض رموز »السلفيّة الكرديّة« إلى 
المنطقة. ومن المعروف أنّ بعض الحركات السلفيّة 
صعود  في  مهمّاً  دوراً  لعبت  قد  كانت  الكرديّة 
لتنظيم  الروحي  الأب  الزرقاوي  مصعب  أبو  نجم 
النصرة«  »جبهة  مُلهمي  أبرز  وأحد  »داعش« 
و»تنظيم القاعدة«. في الوقت نفسه، تحوّلت عفرين إلى وجهة دائمة لعدد من 
ساسة الأكراد الأتراك. ويحاول هؤلاء مدّ جسور »قوميّة« مع أبناء عفرين 
الجميع  ي 

ّ
و»تخل لها  تعرّضوا  التي  »المظلوميّة«  وتر  على  والعزف  الأكراد، 

عنهم، بما في ذلك الكيانات السياسيّة والعسكريّة الكرديّة السوريّة«. كذلك، 
يروّج هؤلاء لخطاب مفاده أنّ »الأتراك أقرب إلى الأكراد من العرب الهمج«.

أنقرة »تلعب« في عفرين

ــى كــانــت  ــ ــ ــة الأولـ ــعــ ــوام الأربــ فــــي الأعــــــ
المــحــافــظــة قـــد لــعــبــت دوراً أســاســيّــاً 
ــحــن إلـــى كثير 

ّ
فـــي »تــصــديــر« المــســل

ــة،  ــ ــوريّ ــاك الــــســ ــبــ ــتــ ــنـــاطـــق الاشــ مــــن مـ
ولا ســـيّـــمـــا المـــتـــاخـــمـــة لـــهـــا. وأســـهـــم 
»الكتائب«  مــئــات  فــي تشكيل  هـــؤلاء 
و»الألـــويـــة« المــعــارضــة )ســـواء خــارج 
ـــا(، وأطـــلـــق  ــهـ ــلــ مــحــافــظــتــهــم أو داخــ
ــــب  ــن المــــعــــارضــــن عـــلـــى إدلـ ــ كـــثـــيـــر مـ
ان الــثــورة الــكــبــيــر«. كــذلــك، 

ّ
لــقــب »خــــز

لــعــبــت إدلــــب دور »المــعــبــر الــحــيــوي« 
الـــوافـــديـــن من  »الـــجـــهـــاديـــن«  لآلاف 
الحدود التركيّة، حيث أنشأت بعض 
الــتــنــظــيــمــات مـــعـــســـكـــرات اســتــقــبــال 
الريف يقصدها هؤلاء،  وتدريب في 
عوا على جبهات مختلفة 

ّ
قبل أن يتوز

عــلــى امـــتـــداد الــجــغــرافــيــا الـــســـوريّـــة. 
على  حة 

ّ
المسل المــجــمــوعــات  سيطرت 

مــعــظــم ريــــف إدلـــــب مــنــذ أوائــــــل عــام 
سُجّلت  الأولــى  التحوّل  نقطة   .2013

بــعــض  ــدأت  بــــــ ــــن  عــــــام 2014 حـ ــــي  فـ
مناطق الريف في لعب دور معاكس 
من  حة 

ّ
المسل المجموعات  جــذب  عبر 

إلى داخلها. وبفعل  المحافظة  خارج 
الـــحـــضـــور الــكــبــيــر الـــــذي تــحــظــى به 
»جبهة النصرة« فيها، وقع الاختيار 
ــحــيــهــا 

ّ
مــســل ــقـــصـــداً لآلاف  مـ عــلــيــهــا 

الذين انسحبوا مدحورين من معارك 
طويلة وعنيفة ضدّ تنظيم »داعش« 
ة والحسكة 

ّ
في أرياف دير الزور والرق

وحلب. أما التحوّل المفصلي في دور 
خواتيم  مــع  فسُجّل  الوظيفي،  إدلــب 
ــلــــب«، وبـــــــدأت إدلــــــب فــي  »مـــعـــركـــة حــ
ــوّل مـــن »عـــمـــق اســتــراتــيــجــيّ«  ــتـــحـ الـ
ــحــة، إلــــى »مـــلاذ 

ّ
لــلــمــجــمــوعــات المــســل

ــت 
ّ
ــيـــر«. لاحــقــاً كــــرّت الــسّــبــحــة. كــف أخـ

ــن »تـــصـــديـــر« المــقــاتــلــن  المــحــافــظــة عـ
في صورة »الأبطال والفاتحن« من 
في  لتبدأ  الأيــديــولــوجــيّــات،  مختلف 

لن بالهزائم.
ّ
استيرادهم مكل

من »تصدير الفاتحين« إلى »ملاذ المهزومين«

تقرير

يــبــدأ الــجــيــش الـــســـوري خـــلال الـــــ48 ساعة 
المقبلة عملية عسكرية ضد تنظيم »داعش« 
انطلاقاً من  الشرقية،  الــســويــداء  بــاديــة  فــي 
المحور الشمالي الشرقي، في مسعى لتأمين 
للبادية،  المتاخمة  الشرقية  المحافظة  حــدود 
ــــرب تــجــمــعــات الإرهـــابـــيـــين. وبــحــســب  وضـ
المعلومات، فإن الخطة تأتي في إطار إنهاء 
ــؤر تــجــمــعــاتــه  ــر بــ ــود »داعــــــش« فـــي آخــ ــ وجـ
فــي الــجــنــوب الــشــرقــي لــســوريــا، وفــي إطــار 
الــتــي طــاولــت  الــــرد عــلــى العملية الإرهــابــيــة 
محافظة السويداء ومعاقبة الارهابيين على 
جريمتهم. وقالت مصادر عسكرية متابعة 
قــوات كبيرة،  الغاية  الجيش حشد لهذه  إنّ 
وبدأ بالرمايات التمهيدية والقصف الجوي 
على معاقل الارهابيين في عمق البادية ذات 
الطبيعة الوعرة، على أن تبدأ القوات بالتقدم 
البري في أقرب وقت. وكان الجيش قد عزز 
انــتــشــاره ومــواقــعــه على طــول خــط الحدود 
الشرقية لمحافظة السويداء في جبهة تمتد 
لأكــثــر مــن 100 كــلــم، لمنع أي تسلل جديد 
باتجاه القرى الآمنة وقطع خطوط التهريب 
الإرهابيين في  بشكل نهائي عن تجمعات 

البادية.
)الأخبار(

عملية مرتقبة 

في بادية السوداء

السبت  4  آب  2018  العدد  3533 السبت  4  آب  2018  العدد  3533

تصميم 

سنان عيسى
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ــيــــرة  ــة الأخــ ــاطــ ــالإحــ ــــفــــتــــرض بــ ــان يُ ــ كــ
مارتن  الأمــمــي  المبعوث  قدّمها  الــتــي 
الــدولــي،  الأمـــن  إلــى مجلس  غريفيث 
والتي أعلن فيها السادس من أيلول/ 
ــقـــاد  ســـبـــتـــمـــبـــر المــــقــــبــــل مـــــوعـــــداً لانـــعـ
جــولــة جــديــدة مــن مـــشـــاورات الــســام 
فـــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، أن 
اليمني.  المقلب  على  تــفــاؤلًا  تنعكس 
لكن تفاصيل ذلــك الإعــان، والسياق 
الجبهة  فــيــه، وردود فعل  الـــذي جــاء 
ــة لـــتـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان عــلــيــه،  ــيــ المــــوالــ
كــلــهــا مــعــطــيــات جــعــلــت مــــن إحـــاطـــة 
غريفيث سبباً في مزيد من التشاؤم 
بــمــآل الــجــهــود الــتــي يبذلها مــنــدوب 
ــقـــت  ــــاؤم رافـ ــــشـ ــة. تـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ المـــنـــظـــمـــة الـ
بتصعيد  تــوقــعــات  منسوبه  ارتــفــاع 
عسكري إضافي على جبهة الساحل 
الغربي خال الأيــام المقبلة، في وقت 
ــدة تــلــمــلــم  ــديـ ــانـــت فـــيـــه مـــديـــنـــة الـــحـ كـ
آثــــار المـــجـــزرة الــتــي اســتــهــدفــتــهــا أول 

بعدما حاولت القوى 

السياسية، في خلال الأيام 

الماضية، استرضاء المرجعية 

الدينية بسلسلة خطوات 

تتماهى مع توجيهات 

الأخيرة، لم تنبئ خطبة 

 ثمة 
ّ

الجمعة أمس بأن

 في الموقف لدى 
ً

لا
ّ

تبد

»المرجعية«. دعم متجدد 

للمتظاهرين، وشرعنة 

لتحركاتهم، شرط »الانضباط«، 

وتحذيرات للطبقة السياسية 

من استمرار الاحتجاجات. 

دات ثلاثة رأى فيها 
ّ

محد

مراقبون دعوة غير مباشرة 

إلى مواصلة التظاهرات ضد 

السلطة

بغداد ــ سعد المحمود

ــد، بــســقــف أكـــثـــر ارتـــفـــاعـــاً،  ــديـ مـــوقـــف جـ
ــة الــلــه  ــ أطــلــقــتــه المــرجــعــيــة الــديــنــيــة )آيــ
المطالب  إزاء  أمــس،  السيستاني(،  علي 

صنعاء غير مطمئنة إلى إعلان غريفيث: 

غطاء لتصعيد عسكري جديد

»الغضب المنضبط«  لـ
ٌ

رضي »المرجعية«: مباركة
ُ

خطوات السياسيين لا ت

اعتبرت حكومة هادي أن 

محادثات جنيف ستكون 

»مشاورات من أجل المشاورات«

تنتظر وزير الكهرباء

قاسم الفهداوي عقوبة

الحبس أو الطرد

رغم محاولات »التحالف« 

الحثيثة نفض يده من 

مجزرة الحديدة التي 

أوقعت عشرات الضحايا، 

إلا أن المعطيات اجتمعت 

على إدانته، وكشفت ما 

كان يأمله من وراء الغارات 

»الصادمة« على المدينة. 

في هذا الوقت، كان تحديد 

مارتن غريفيث موعداً 

جديداً للمشاورات يتفاعل 

ي الحرب، مثيراً في 
َ
على مقلب

صنعاء شكوكاً حول ما إذا 

 لاستمرار 
ً

كان التأخير غطاء

التصعيد على الساحل الغربي

اليمن

العراق

إحدى ضحايا 

الغارات التي 

استهدفت 

مدينة 

الحديدة أول 

من أمس

)أ ف ب(

الــقــذائــف انطلقت من  الــعــشــرات، وأن 
الــدريــهــمــي حــيــث يــوجــد لـــــواءٌ كــامــل 
من الميليشيات المدعومة إماراتياً، ما 
يبرّر ـــ بحسب المصادر ـــ الاعتقاد بأن 
المجزرة.  لتمييع  مقصوداً   

ً
عما ثمة 

وتنبّه المصادر، في كل الأحــوال، إلى 
أنه ليس بإمكان قذيفة اختراق سوق 
الهائل من  الكمّ  هــذا  وإيــقــاع  بأكمله، 

الضحايا.
وفي تعليقه على إنكار الرياض وأبو 
ــن الــجــريــمــة،  ظــبــي مــســؤولــيــتــهــمــا عـ
أشار رئيس »اللجنة الثورية العليا« 
علي  محمد  الــلــه«،  »أنصار  لـ التابعة 
الحوثي، في تغريدات على »تويتر«، 
ــذا الــتــحــالــف اعـــتـــاد، أمـــام  إلـــى أن »هــ
أن  بـــــه،  يُــــــــدان  ــأزق  ــ ــ مـ أو  أي جـــريـــمـــة 
يتنصل ثم يعترف بعد ذلك«، مُذكّراً 
»جـــريـــمـــة الــــصــــالــــة الــــكــــبــــرى الــتــي  بــــ
أنــكــرهــا، ثــم زعـــم أنـــه سيحقق فيها، 
ولم ترَ نتائج التحقيق المزعوم النور 
ألــقــاهــا خال  كلمة  وفــي  الآن«.  حتى 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة  المـــســـيـــرة الـ
»بدمائنا  شعار  تحت  أمــس  صنعاء 
ــا«، جـــــدّد الــحــوثــي  ــنــ نـــصـــون أعــــراضــ
ـــ في  الحديدة، مُشدّداً  إدانته مجزرة 
ــا( لا نقدم  ــنـ مــوقــف لافـــت ـــــــ عــلــى »)أنـ
المـــبـــادرات اعــتــبــاطــاً«، فــي إشــــارة إلــى 
ــال الــعــســكــريــة  ــ ــمـ ــ ــادرة وقـــــف الأعـ ــ ــبـ ــ مـ
ــاءت مــــن أجـــل  ــ ــ الـــبـــحـــريـــة، والــــتــــي »جـ
الحفاظ على شعبنا«. في هذا الإطار، 
ــلــعــة فـــي صــنــعــاء، 

ّ
تــفــيــد مـــصـــادر مــط

ــادرة الــحــوثــي  ــ ــبـ ــ »الأخــــــبــــــار«، بـــــأن مـ
جــــاءت مـــن أجــــل ســحــب الــــذرائــــع من 
ــــوى الـــــعـــــدوان، مـــوضـــحـــة أن  أيــــــدي قـ
معلومات توافرت لدى »أنصار الله« 
تفيد بأن »التحالف« كان يسعى إلى 
اســتــهــداف ســفــن تــجــاريــة فــي البحر 
الأحمر، بهدف استقطاب دعم دولي 
لمعركة الحديدة، بعدما بدا أن خطته 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي إعـــــــان تــعــلــيــق مــــرور 
شــحــنــات الــنــفــط عــبــر بـــاب المــنــدب لم 

تؤتِ مفعولها المطلوب.
)الأخبار(

الــشــعــبــيــة المــــنــــددة بـــالـــواقـــع المــعــيــشــي 
ــتــــشــــري فــي  الـــــســـــيّـــــئ، والـــــفـــــســـــاد المــــســ
 عن 

ً
مؤسسات الدولة وأجهزتها، فضا

ارتفاع نسبة البطالة، وعجز الحكومات 
الاتـــحـــاديـــة المــتــعــاقــبــة عـــن خــلــق فــرص 
الــبــاحــثــن  ــن  مــ ــعـــشـــرات الآلاف  لـ عـــمـــل 
عنها. من مدينة كرباء، وخال خطبة 
ــــذرت »المــرجــعــيــة« الطبقة  الــجــمــعــة، حـ
الــســيــاســيــة مـــن اســتــمــرار الــتــظــاهــرات، 
 دعمها مطالب المتظاهرين في 

ً
دة مُجدِّ

التي  والجنوبية،  الوسطى  المحافظات 
 
ً
دة هي »حقوق تؤخذ ولا تعطى«، مُشدِّ
على أن »الغضب في طلب الحقوق مع 
أمــر ممدوح وغير مذموم«،  الانضباط 
ــقــــاد بـــأن  ــتــ مــــا دفـــــع مـــراقـــبـــن إلـــــى الاعــ
غطاءً  المتظاهرين  منحت  »المــرجــعــيــة« 
مــتــجــدداً مــن الــشــرعــيــة لــاســتــمــرار في 
ــار  ــ ــرط الــــتــــزام الإطـ ــ احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، شـ
على  جــاء  »المرجعية«  موقف  السلمي. 
لسان ممثلها أحمد الصافي، الذي لفت 
إلـــى وجــــود »آثــــار إيــجــابــيــة للغضب«، 
ــــراض والمــقــدســات، ومنع  »حــفــظ الأعـ كـــ
تدنيسها«، مضيفاً أن »الغضب لا بد أن 
يكون له لسان، ويعبّر عن مطلبه بشكل 
إيــجــابــي«. ومـــا إن انتهى الــصــافــي من 
إعان موقف »المرجعية«، حتى انطلقت 
فــــي كــــربــــاء تـــظـــاهـــرة كـــبـــيـــرة تــطــالــب 
بــتــحــســن الـــواقـــع الــخــدمــي، بــالــتــوازي 
مـــع أخــــرى فـــي ســاحــة الــتــحــريــر وســط 
م المحتجون 

ّ
العاصمة بغداد، حيث سل

عمليات  قــائــد  لنائب  مطالبهم  مجمل 

بغداد، اللواء الركن محمد صبري، بغية 
تسليمها لرئاسة الوزراء.  

وفي تعليقه على موقفها الأخير، يرى 
الـــبـــاحـــث عـــصـــام الــفــيــلــي فـــي »تــحــذيــر 
 السياسية من استمرار 

َ
المرجعية الطبقة

ــاهـــرات، وتــنــويــهــهــا بــالــغــضــب«،  ــتـــظـ الـ
مــحــاولــة »لـــدفـــع المــتــظــاهــريــن إلـــى عــدم 
الـــخـــوف مـــن الـــســـلـــطـــات«، مــضــيــفــاً في 
حديثه إلى »الأخبار« أن »انتزاع الحقوق 

رسالة إلى المتظاهرين بالاستمرار في 
الـــتـــظـــاهـــرات، مـــن خــــال الــضــغــط على 
الحكومة الاتحادية، وكذلك الحكومات 
 لتلبية المطالب 

ً
المحلية، بالتحرك عاجا

ــ  ــ في الوقت عينه  المحقة، وهي رسالة 
إلـــى الــبــرلمــان والــحــكــومــة المــقــبــلــن، بــأن 
ــادرون على أخــذ حقوقهم،  قـ العراقين 
وعليكم توفير ما عجز عنه أسافكم«. 
 »العراق بحاجة 

ّ
 إن

ً
وتابع الفيلي قائا

إلــــى إعـــــادة الــنــظــر بــنــظــامــه الــســيــاســي 
ــاء عــلــى مــلــفــات  ــقـــضـ بــشــكــل كــــامــــل، والـ
الــفــســاد المــرتــبــطــة بــالــخــارج مــن طريق 
الأحــزاب المشاركة بالسلطة«، لافتاً إلى 
أن »الــفــقــرة 55 فـــي الــدســتــور الــعــراقــي 
ــادة إلى  بحاجة إلــى تفعيل« )تــدعــو المـ

انتخاب مجلس النواب في أول جلسة 
ثانياً،  ونائباً  أول  نائباً  ثــم  رئيساً،  لــه 
بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، 

وبالانتخاب السري المباشر(.
وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، 
لم يصدر أي حزب أو كتلة بياناً يؤيد 
بــل ركن  المرجعية،  يـــردّ على حديث  أو 
أغلبها إلى الصمت. وكانت تلك القوى 
قد سارعت، الأسبوع الماضي، إلى تقديم 
ــبــــادرتــــان للحل  »فــــــروض الـــطـــاعـــة« )مــ
قدمهما كل من زعيم »التيار الصدري« 
»منظمة  مقتدى الصدر، والأمن العام لـ
بـــدر« هـــادي الــعــامــري(، إلا أن العبادي 
كان الأبرز في خطوة »سحب يد« وزير 
الكهرباء قاسم الفهداوي، بحيث حاول 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته التشديد 
ــزام تــوجــيــهــات »المـــرجـــعـــيـــة«،  ــتــ عــلــى الــ
فــي وقــت أشـــارت فيه مــصــادر قضائية 
متابعة لقضية لفهداوي إلى أن »الرجل 
تــنــتــظــره عــقــوبــة الــحــبــس أو الـــطـــرد«، 
مبينة أن »إجراء سحب اليد انضباطي، 
ووفــق قانون انضباط موظفي الدولة، 
وسينتهي خــال 90 يــومــاً إذا مــا ثبت 
تــقــصــيــر الــــوزيــــر، وهــــو مــخــتــص بــعــدم 
توقيعه  بتجميد  أشــبــه  أي  المــبــاشــرة، 
ــــى مــــا هــــو دون مــــن مــوظــفــي  وأمـــــــره إلـ
الــــوزارة«. وقالت المــصــادر، في حديثها 
إلــى »الأخــبــار«، إن »التحقيق مع وزير 
الكهرباء المسحوب اليد قاسم الفهداوي، 
تقوم به لجان انضباطية، تحقق حسب 
نــوع الاتــهــام، وضمن قانون العقوبات 

اللجان لن   أن »هــذه 
ً
العراقي«، مضيفة

تجد ما يثير الاهتمام، لأن المسؤولين 
العراقين لم يتركوا أوراقاً ثبوتية تدين 
 عن أن سياسة وزارة 

ً
تصرفاتهم، فضا

الكهرباء لم تعالج أياً من مشاكلها على 
مدى 15 عاماً، وفي عهد أكثر من وزير 

)حتى ضمن الحكومة الواحدة(«. 
ــنــــاطــــق الـــرســـمـــي  ــن الــ ــلــ انـــتـــخـــابـــيـــاً، أعــ
بــــاســــم »المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
انتهاء  لانتخابات«، ليث جبر حمزة، 
ــرز لــلــمــراكــز  ــفـ عــمــلــيــات إعـــــادة الــعــد والـ
ــات الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــطــــعــــون  ــ ــطــ ــ ــحــ ــ والمــ
ــة. وقـــال  ــيـ ــوانـ ــديـ فــيــهــا فـــي مــحــافــظــة الـ
إن »مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــن، مــــن الــقــضــاة 
المــنــتــدب لمحافظة  والــقــاضــي  المنتدبن 
الــديــوانــيــة، أشـــرف عــلــى عمليات الــعــدّ 
وردت  التي  والمحطات  للمراكز  والــفــرز 
فــيــهــا شـــكـــاوى وطـــعـــون فـــي المــحــافــظــة 
المـــذكـــورة آنــفــاً، وبــمــســاهــمــة كــبــيــرة من 
ي 

َ
محافظت لمكتبَي  المفوضية  موظفي 

ــــن مــوظــفــي   عـ
ً
ــابــــل وكــــــربــــــاء، فــــضــــا بــ

الــديــوانــيــة الانــتــخــابــي«، مشيراً  مكتب 
ــفـــوضـــن مــســتــمــر  إلـــــى أن »مـــجـــلـــس المـ
العدّ  عمليات  على  المباشر  بــالإشــراف 
والـــفـــرز لاســتــكــمــال المـــراكـــز والمــحــطــات 
وطعون  شــكــاوى  بشأنها  وردت  الــتــي 
ــرخ، والــتــي  ــكــ ــداد/ الــ ــغــ فــــي مــحــافــظــة بــ
سينتهي العمل فيها اليوم السبت في 
معرض بغداد الدولي، بحضور وكاء 
الأحزاب السياسية، والمراقبن الدولين 

والمحلين«.

مــن أمـــس، والــتــي حـــاول »الــتــحــالــف« 
ص من المسؤولية عنها. 

ّ
التمل

وأعــلــن مــســؤول فــي حكومة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
ستشارك  حكومته  أن  أمـــس،  هـــادي، 
فــي المــحــادثــات المــرتــقــبــة فــي جنيف، 
والــتــي قـــال إنــهــا لــن تــكــون مــبــاشــرة. 
لكن المسؤول نفسه، الذي تحدث إلى 
وكالة »فرانس بــرس«، رفض تسمية 
مـــا ســتــشــهــده المـــديـــنـــة الــســويــســريــة 
»ستكون  أنها  معتبراً  بالمفاوضات، 
ــن أجــــــل المـــــــشـــــــاورات«.  ــ مــــــشــــــاورات مـ
ــرة تـــشـــاؤمـــيـــة بـــــرّرهـــــا المـــتـــحـــدث  ــبــ نــ
بـــأن »المــبــعــوث الأمــمــي لــم ينجح في 
إقــنــاع المــيــلــيــشــيــات بــالانــســحــاب من 
مــن دون  الــحــديــدة ومينائها  مــديــنــة 
قـــــتـــــال«، وبـــــــأن »الــــخــــافــــات لا تــــزال 
والانــقــابــيــن«،  الحكومة  بــن  كبيرة 
الموالية  الجبهة  سقف  بــأن  يشي  مــا 
»التحالف« ما زال مرتفعاً، وبأن لا  لـ
التي  المــرونــة  لمقابلة  لديها  استعداد 
أبدتها »أنصار الله« في التعامل مع 
المــقــتــرحــات الأمــمــيــة بــمــوقــف مماثل 

ئ لوقف الحرب.
ّ
يمكن أن يوط

بــدت مؤشراته واضحة  التعنت  هــذا 
بها غريفيث  تقدّم  التي  الإحاطة  في 
أول مــن أمـــس، وخــصــوصــاً فــي قوله 
إنــه ليست ثمة أرضــيــة لاتــفــاق حول 
وجهة  مــن  المستغرب  لكن  الــحــديــدة، 
نــظــر مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي صنعاء 
هــو تأخير المــشــاورات المــزمــع عقدها 
إلـــى مــا بــعــد مـــرور أســبــوع مــن شهر 
بــأن غريفيث كان  المقبل، علماً  أيلول 
 من ذلك، 

ّ
يتحدث عن إطــار زمني أقــل

ــه الأمـــــر حــــدّ الــــقــــول، في  حــتــى بــلــغ بـ
الـ29 من تموز/ يوليو الماضي، عقب 
لــقــائــه أمــيــر الــكــويــت صــبــاح الأحــمــد 
يــأمــل »تحقيق  إنــه  الــصــبــاح،  الجابر 
الشهر  في غضون  اليمن  في  السام 
تقرأ  تأخير  أغسطس(«.  )آب/  المقبل 
ــؤاً« عــلــى منح  ــ ــواطـ ــ ــادر »تـ فــيــه المــــصــ
لتحقيق  إضافية  فرصة  »التحالف« 
يخوّله  الــحــديــدة،  فــي  ميداني  منجز 

 بأوراق 
ً
ا الجلوس إلى الطاولة مُحمَّ

قـــوة. ومــن هــنــا، تـــدور الــتــوقــعــات في 
ــــول أن الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة  صـــنـــعـــاء حـ
ــات  ــادثــ ــحــ ــن مــــوعــــد اســـتـــئـــنـــاف المــ ــ عـ
عسكري  تصعيد  عــمــلــيــات  ستشهد 

إمكانية  مــع  الــحــديــدة،  محافظة  فــي 
العودة إلى المخطط السابق القاضي 
ــز مـــديـــريـــة  ــركــ ــتــــحــــام مــ ــاولـــة اقــ ــمـــحـ بـ
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  الـــحـــديـــدة مــــن دون 
المناطق الداخلية للمحافظة، لا سيما 
فــــي ظــــل الــتــحــشــيــد الــكــبــيــر بــاتــجــاه 
مــديــريــة الــدريــهــمــي )جـــنـــوب مــديــنــة 
»التحالف«  يتطلع  والتي  الحديدة(، 

إلى إحكام قبضته على مركزها.    
بدأت  كانت  عة 

ّ
توق

ُ
الم العمليات  هــذه 

ــــوع  ــبـ ــ ــنــــذ أواســــــــــط الأسـ بـــــــوادرهـــــــا مــ

المــــــاضــــــي مــــــع اســــتــــئــــنــــاف الـــقـــصـــف 
ــدة، والـــــــذي  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــلــــى الــ الـــعـــنـــيـــف عــ
ــن أمــــس بــمــجــزرة  بــلــغ ذروتــــــه أول مـ
 
ً
قــتــيــا  155 ضــحــيــتــهــا  راح  مــــروّعــــة 

وأكثر من 100 جريح. مجزرة حاول 
الأممية  الفعل  ردود  إثر  »التحالف«، 
ص منها، بقوله على 

ّ
الساخطة، التمل

لسان المتحدث باسمه، تركي المالكي، 
ذت عملية 

ّ
إن »الميليشيات هي من نف

قــتــل المـــدنـــيـــن فـــي الــــحــــديــــدة«، وإنـــه 
داخل  للتحالف  أي عمليات  تتمّ  »لــم 
الحديدة«. وهــو ما عــاد وزيــر الدولة 
أنــور  الخارجية،  للشؤون  الإمــاراتــي 
قرقاش، وكرّره، مُتحدّثاً عن »تحقيق 
أجــــرتــــه قــــــوات الـــتـــحـــالـــف بــالــتــعــاون 
مــع حلفاء غــربــيــن«، ومــدّعــيــاً وجــود 
ــــح عــلــى أن الأضــــــرار قد  »دلـــيـــل واضـ
طلقت 

ُ
نجمت عن قذائف الهاون التي أ

من أراضي الحوثي«. 
لكن مصادر مطلعة أكدت، في حديث 
ــــوق الــســمــك  ــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن ســ إلــ
ــة مـــســـتـــشـــفـــى »الـــــــثـــــــورة« فــي  ــ ــوابــ ــ وبــ

الـــحـــديـــدة تـــم اســتــهــدافــهــمــا بـــغـــارات 
جوية من طائرات »التحالف«، وذلك 
بــعــد قــصــف بــحــري كــثــيــف اســتــهــدف 
ــوم الــخــمــيــس.  المـــديـــنـــة طــيــلــة نـــهـــار يــ
وبحسب روايــة ناشطن مقرّبن من 
تــوافــرت  فــإن معلومات  »الــتــحــالــف«، 
لدى الأخير تفيد بأن »قيادياً حوثياً« 
كـــان مـــوجـــوداً فـــي ســـوق الــســمــك، ما 
تمّ  الــطــائــرات على قصفه، ولمــا  حمل 
قل 

ُ
الاشتباه في أن القيادي المفترض ن

إلى مستشفى »الثورة«، تمّت الإغارة 
ــر.  ــ عـــلـــى بــــوابــــة المــســتــشــفــى هــــو الآخـ
لــكــن، عــلــى مــا يــبــدو، فـــإن الــســعــوديــة 
والإمارات، ولدى اكتشافهما أن ليس 
هـــنـــاك »صـــيـــد ثـــمـــن« كــمــا تــوهّــمــتــا، 
الجريمة،  إلى محاولة تمويه  عمدتا 
وإشغال الرأي العام بقذائف »هاون«، 
لا تنفي المـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت إلــى 
بالفعل على  أنها سقطت  »الأخــبــار« 
ذلك  أن  توضح  لكنها  السمك،  ســوق 
ــن وقـــوع  حــــدث بــعــد ســـاعـــة كــامــلــة مـ
الــغــارات الــتــي أدت إلــى مقتل وجــرح 

زياد منى

لــقــد أدّت هــزيــمــة حـــزيـــران إلـــى تــخــلــي الأنــظــمــة العربية 
عــانــيــة عــن فلسطين لمــصــالــح مــشــاريــعــهــم الــتــســوويــة، 
لبعض  ل 

ّ
عط الأردن  في شــرق  الفدائي  العمل  نمو  لكن 

الوطني  القرار  الرجعي على  الوقت من هيمنة المعسكر 
الفلسطيني، خصوصاً بعد معركة الكرامة التي أكسبته 
من  الآلاف  فــانــضــم  مــســبــوق  غــيــر  فلسطينياً  تــعــاطــفــاً 
الفلسطينيين إلى حركة فتح التي قادت التصدي للعدو 
العدو  أن  ومــع  الــكــرامــة.  هــاجــم مخيّم  الـــذي  الصهيوني 
نجح في تدمير المخيم وأسقط العشرات من المناضلين 
الأبطال في المعركة، إلا أن اضطراره إلى لانسحاب وترك 
آلياته وجثامين مرتزقته في ساحة المعركة، منح العمل 
الفدائي، كما كان يعرف حينذاك، شرعية شعبية لم يكن 
ما سمح  قــادراً على مواجهتها،  المتصهين  نظام عمان 
بتمدد الفدائيين إلى عمان وإربد والزرقا وإلى مخيمات 
البقعة وهو  إلــى مخيم  المــدن، إضافة  تلك  الاجئين في 
أكـــبـــر تــجــمــع فــلــســطــيــنــي )لـــاجـــئـــين( خـــــارج فلسطين 

)الانتداب(.
يطل  لــم  الــثــوري  العمل  على  العربية  الرجعية  »صــبــر« 
حيث بدأ نظام عمان باختاق معارك مع الفدائيين في 
مختلف أنحاء شرق الأردن، وتــوّج ذلك بأيلول الأسود 
والــذي انتهى إلى قــرارات مؤتمر قمة القاهرة في أيلول 
الفلسطينية  التنظيمات  فــرض على  والــذي  عــام 1970، 

تسليم ساحها لنظام عمان والانسحاب من الأردن.
الفترة شخصياً حيث كنت متمركزاً  تلك  لقد عايشت 

في مقر إعــام فتح المــركــزي في جبل الحسين. وأذكــر 
أنه بعد ثاثة أيام من القتال ضد قوات البادية المهاجمة 
ــداً فــي المــنــطــقــة التي  )لـــم تتمكن مــن الــتــقــدم شــبــراً واحــ
الفدائي،  للعمل  الأمــنــي  بالمربع  وقتها  تسميتها  يمكن 
الفلسطينية  للتنظيمات  المشتركة  القيادة  مقار  حيث 
إلى  المختلفة ومعظم مقار قياداتها(، اضطرت الأخيرة 
فيها  بمن  جنودها،  وناقات  ودبابتها  مدرعاتها  تــرك 
الأمــر  دوار مكسيم، وصـــدر  قــرب  المــدمــرة  القتلى،  مــن 
بالانسحاب إلى المخيم )السيل(، والذي أدى، ضمن أمور 

أخرى، في نهاية المطاف إلى سقوطه.
ــح أن قـــيـــادة المــنــظــمــة حــيــنــذاك، صــنــيــعــة الــرجــعــيــة  واضــ
الــعــربــيــة، قــــرّرت الــســيــر فــي مــشــروع الأخــيــرة والسعي 
الــعــدو الصهيوني، وهــو مــا حصل لاحقاً  للتصالح مــع 
لت قــرارات قمة 

ّ
وإن على نحو مبتذل ومهزوم. لقد شك

الــقــاهــرة الــتــي دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس جــمــال عــبــد الناصر 
الفدائي  العمل  حماية  أمر  أوكلت  الجديدة حيث  الطعنة 
النظام  الذكر صفة  أطلق عليه خالد  الــذي  لنظام عمان، 
العاهر. ما تلى ذلك معروف حيث انتقل العمل الفدائي 
إلى لبنان، ومن مشروع ثورة إلى ميليشيا تعتاش على 
أموال النفط الفاسدة والمفسدة. وتجلى ذلك في الفساد 
لها،  التي لا حصر  الفضائح  وفــي  فيها،  المسبوق  غير 
 فضائح مدارس المنظمة في الكويت وفضائح 

ً
ومنها مثا

مدارس أبناء وبنات الشهداء في سوق الغرب، والقائمة 
تطول، واستمرار العمل على حصر السلطات كافة في 
النفط كانت ترسل  أمــوال  بــأن  المنظمة، علماً  يد رئيس 
إليه شخصياً وليس لحسابات منظمة التحرير الرسمية 

بــأمــره،  وتــأتــمــر  لــه  تابعة  مــن تشكيل منظمة  نه 
ّ
مك مــا 

وما يتبع ذلك من أمور على جانب كبير من الخطورة. 
به  الاعــتــراف  كانت تصرّ على  العربية  الأنظمة  إن  كما 
أي من قادة  التعامل مع  أوحــد، وترفض  رئيساً واحــداً 
لكن   .mr. palestine الأخــرى، ما جعل منه التنظيمات 
ع بكاريزما قرّبته 

ّ
من العدل تأكيد أن ياسر عرفات تمت

من الجماهير.
»الــثــورة«  من  الاختصار  في  وغاية  المقربة  النظرة  هــذه 
الفلسطينية توضح الدور التآمري للأنظمة العربية على 
الخيانة  بــدأت  لقد  والشعب.  والقضية  الأرض  فلسطين 
القومية بالحسين بن علي وابنيه عبد الله الأول وفيصل، 
الخيانة في  اللذين وقعا صك  وبنسليهما من بعدهما، 
عــام 1919 لأنهما طمحا إلــى أن يكونا خــدم المستعمر 
ابن  اليوم في شخصين هما  في بادنا. والأمــر يتكرر 
ســلــمــان وابــــن زايــــد. الأول يــريــد خــافــة والــــده وحصر 
إطــاحــة شقيقه خليفة  يريد  والثاني  ورثــتــه،  فــي  الحكم 
النظام  أن  المتنازعة، مع  العربية  الإمــارات  وتولي رئاسة 
الــوراثــي فــي ذلــك الــكــيــان يعني أن أبــنــاء خليفة هــم من 
بعد  فــي حياته ويخلفوه  والــدهــم  عــن  يــنــوبــوا  أن  يجب 
رحيله. لكن مسألة الخافة لا تقرر في أبو ظبي ولا في 
الدولتين،  لندن وواشنطن. ولأن هاتين  بل في  الــريــاض، 
مثل بقية مشيخات الخليج الفارسي، يعتمد وجودهما 
فــي واشنطن  الحنون  الأب   على حماية 

ً
كــامــا اعــتــمــاداً 

والأم الحنون فــي لندن ورضــاهــمــا، وهــو مــا يصرح به 
الطاعة  فــروض  تقديم  فعليهما  دائــم،  نحو  ترامب على 
الذي يمسك بحاضرهما ومستقبلهما،  للسيد  والــولاء 

ي مشاريعه الاستعمارية با قيد أو شرط، أو 
ّ
عبر تبن

كما قال مظفر النواب »وذاك تخوزق طوعاً لا إكراه ولا 
بالجديد حيث غدر والد  الطموحين ليس  بلوط«. وغــدر 
الثاني  أما  وأبناء عمومته،  بأعمامه  وابنه  بإخوته  الأول 
فقد غدر بشقيقه وبأبناء شقيقه وأمهم، وهو استمرار 
لتاريخ طويل من الغدر في عشيرة آل نهيان حيث من 
النادر أن حكم أحدهم العشيرة من دون أن يُقتل، إما على 
يد أبيه أو شقيقه أو عمه. تاريخ آل نهيان دموي كما يرد 
يؤتمن على  والعثمانية. ومن لا  البريطانية  المراجع  في 

عائلته لا يمكن ائتمانه على قضايا مصيرية.
تــرامــب، أي »صفقة  ي كــل مــن »المحمدين« مــشــروع 

ّ
تبن

بالخونة  رنا 
ّ
يذك الفلسطينية،  القضية  لتصفية  القرن«، 

ــــى حــيــث حــاربــوا إلــى  الأعــــراب فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأول
جانب المستعمِر فقط من أجل عرش قصبي، وما أشبه 

اليوم بالبارحة.
إن الــحــديــث فـــي تـــطـــورات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة منذ 
سقوطها غير ممكن من دون استعمال مستمر لمفردات 
نعت مثل »خيانة« و»تواطؤ« و»تآمر« و»غــدر« و»عقم« 
و»تــهــريــج« و»هـــبـــل«، و»ســـذاجـــة« و»هـــزائـــم« و»مـــذابـــح«، 

وغير ذلك.
ــر شخصي بــصــوت عــال 

ّ
أخــيــراً، إن مــا كتبته هــو تــذك

لــنــقــاط عــشــتــهــا وعــايــشــتــهــا، ولـــيـــس تــأريــخــاً لــلــحــركــة 
الوطنية الفلسطينية المعاصرة. ونتمنى على من عاشر 
تلك المــراحــل مــن قــيــادات الصف الثاني ومــا تــاه إفــادة 
أسباب  ــدرك  ونـ عظ 

ّ
نت كــي  بمذكراتهم  الحالية  أجيالنا 

.
ً

هزائمنا كي نتجنبها مستقبا
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معين الرفاعي )أبو عماد( *

إيجاد  إلى  التوصل  اقتراب  على  المؤشرات  تتزايد 
تــســويــة مـــا حـــول قــطــاع غــــزة، تــســويــة تــقــوم على 
والإنــســانــيــة  المعيشية  للمعاناة  بــحــلــول  مقايضة 
المتفاقمة في القطاع مقابل تحييد ساح المقاومة، 
ــد، تتفاوت  عــبــر الــتــوصــل إلـــى »هــدنــة« طــويــلــة الأمــ

التقديرات والتسريبات بشأن مدتها.
لا شك في أن أهالي غزة يعيشون أصعب معاناة 
يعرفها أي مجتمع إنساني حالياً على وجه الأرض، 
معاناة سبّبها الحصار الظالم الذي يمارسه العدو 
الإســرائــيــلــي مــنــذ مــا يــقــارب اثــنــتــي عــشــرة سنة، 
والدمار المنهجي للبنى التحتية في ثاث حروب كان 
هدفها التدمير وزرع اليأس، إضافة إلى الإجراءات 
في  الفلسطينية  السلطة  تمارسها  التي  العقابية 
رام الله، بحجة تمكين الحكومة واستعادة السلطة. 
التي خرجت من  ويسجل لأهالي غزة ولمقاومتها 
نسيجها الاجتماعي أنها سجلت بطولات ستبقى 
خــالــدة على صفحات الــتــاريــخ، وأنــهــا فــي كــل مرة 
يُظن فيها أن الوضع وصل إلى طريق مسدود تبدع 
المواجهة  واستمرار  للمقاومة  جديدة  وسائل  غزة 
مــع الــعــدو، ويــبــدي أهــلــهــا دومـــاً اســتــعــداداً منقطع 
النظير لدفع ثمن المقاومة والاستمرار في المواجهة. 
كل ذلك رغم الجراح والمعاناة التي يجب أن تنتهي 

فوراً. فهذا أمر محسوم، وخارج النقاش.
لــكــن مــا ينبغي إثـــارتـــه لــلــنــقــاش، فــي حـــال صــدق 
تحاك  التي  التسوية  إلى  التوصل  بقرب  التوقعات 
وإقليمية،  غربية  عاصمة  مــن  أكــثــر  فــي  خيوطها 
قيمة مثل هذه التسوية في السياق العام للقضية 
يحكى  الــتــي  بــالــصــيــغــة  فــالــتــســويــة،  الفلسطينية. 
بالهدنة  الإنسانية«  »المــســاعــدات  تقايض  لا  عنها، 
العسكرية فحسب، بل تقايض المساعدات بالقضية 

الفلسطينية كلها.
نشأت جميع حركات المقاومة الفلسطينية لتحرير 
هو  فهذا  الأرض.  كل  الأرض،  واستعادة  فلسطين 
انطاقتها  الفصائل، عند  الذي رفعته كل  الشعار 
ــر عن  عــلــى الأقــــــل؛ وهــــو الـــشـــعـــار الـــــذي كــــان يــعــبِّ
واستمدت  الفلسطيني.  والنضال  المقاومة  أهــداف 

حـــركـــات المـــقـــاومـــة، ولا ســيــمــا الإســـامـــيـــة، وعــلــى 
و»حماس«،  الإســامــي«  »الجهاد  الخصوص  وجــه 
شــرعــيــتــهــا مـــن مــواجــهــة الانــــحــــراف عـــن الــشــعــار 
الفلسطينية«،  الــتــحــريــر  »مــنــظــمــة  لـــدى  الأســـاســـي 
ومــــن تــمــســكــهــا بــالــهــدف الأســـاســـي لــلــشــعــب. ما 
التسوية حول  بــشــأن  الــيــوم مــن مباحثات  يــجــري 
غزة يدفع إلى التساؤل، على فرض صوابية إجراء 
الأهالي:  معاناة  من  للتخفيف  المقايضة  تلك  مثل 
وترك  القطاع  داخــل  الانكفاء  المقاومة  ستقبل  هل 
تهويد  فــي  مشاريعه  يستكمل  الصهيوني  الــعــدو 
الــقــدس، ومــصــادرة الأراضــــي فــي الضفة المحتلة، 
أهلنا  والإعـــداد لمخطط ترحيل جديد لمن بقي من 
في الأراضــي المحتلة عــام 1948، وهــو ما يمهد له 
القومية« في الكنيست أخيراً؟  بقوة إقــرار »قانون 
وهل مسموح، من الناحيتين السياسية والشعبية، 
الـــتـــراجـــع عـــن هــــدف الــتــحــريــر الــكــامــل والمــواجــهــة 
اليومية المستمرة مع العدو في كل فلسطين، حتى 
إلــى »ســنــغــافــورة«؟ ألا يسمح  مقابل تحويل غــزة 
ذلك للبعض بتصوير قبول مثل تلك التسوية، في 
حــال إتــمــامــهــا، بــأن قــوى المــقــاومــة المــشــاركــة فيها 
باتت جزءاً من »صفقة القرن« التي تعدّها الإدارة 

الأميركية لإنهاء القضية الفلسطينية؟
ــن أن تــجــربــة المــقــاومــة  ــراً عـ ــيـ يـــتـــزايـــد الـــحـــديـــث أخـ
انتهت  مما  فأكثر  أكثر  تقترب  باتت  الفلسطينية 
إليه تجربة »منظمة التحرير«، بل وصلت متأخرة 
عنها بربع قرن من الزمن. لا شك في أن المقاومة 
ـــرت بـــطـــولات، وقـــدمـــت تــضــحــيــات، وأفــشــلــت 

ّ
ســـط

الكثير من المؤامرات. لكن أليس الارتكاز على مثل 
الذين  به  تــذرع  البطولات والتضحيات هو ما  هــذه 
الــتــســويــات؟ هــل يــحــق لفصيل،  ســــاروا فــي درب 
مهما عا شأنه، أن يجري منفرداً - أو بالشراكة مع 
فصيل آخر - مثل تلك التسوية، ويحاول تمريرها 

أو فرضها على الشعب؟
يــبــدو أن المــشــكــلــة الأســاســيــة الــتــي تــعــانــي منها 
ــة، عـــلـــى اخـــتـــاف  ــافــ الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة كــ
مــشــاربــهــا، غــيــاب آلــيــة صــنــع الاســتــراتــيــجــيــات، 
الــقــدرة يحاول  وأن كــل مــن يستشعر فــي نفسه 
تمرير رؤيـــاه، ارتــكــازاً على ماضيه من جهة، أو 

الخاصة، من جهة أخرى،  اعتماداً على تقديراته 
الانتصارات  كل  يحوّل  الــذي  الخلل  مكمن  وهنا 
الــعــســكــريــة والــتــضــحــيــات المــيــدانــيــة إلـــى خسائر 
إلــى تــراكــم، بل  سياسية، وألا تتحول الإنــجــازات 

تضيع على أعتاب السياسات التكتيكية.
رغـــم أن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي نــجــح فـــي إقـــامـــة دولـــة 
مــصــطــنــعــة، وحـــكـــومـــات فــعــالــة، فـــإنـــه لـــم يــســتــغــنِ 
ــر غــيــر حــكــومــيــة تــضــع له   عــن الــبــحــث عــن أطـ

ّ
ــط ــ

َ
ق

اســتــراتــيــجــيــات تــتــنــاســب مــع طبيعة كــل مــرحــلــة. 
ــعَــــدّ مــؤتــمــر »هــرتــســيــلــيــا« الــســنــوي أحــــد أبـــرز  ــ ويُ
ــر الــتــي تــنــاقــش الاســتــراتــيــجــيــات، إضــافــة إلــى  الأطـ
مؤتمرات أخرى، مثل »أيباك« وغيره. أما في الحالة 
 
ً
الفلسطينية، فتغيب مثل تلك الأطر تماماً، فضا
عن العجز عن مجرد عقد اجتماع للإطار القيادي 
للقوى والفصائل الفلسطينية، رغم خطورة المرحلة 

التي تمرّ بها القضية ودقتها.
لحظة  مــن  سريعاً  نقترب  ــنــا 

ّ
بــأن جميعاً  لنعترف 

أدخلت  المفاوضات  استراتيجية  العارية:  الحقيقة 
القضية في متاهات استغلها العدو للإطباق على 
غير  بشكل  الفلسطيني  الــوجــود  وتهديد  الأرض 
وقف  في  فشلت  المقاومة  واستراتيجية  مسبوق، 
الانهيار الذي سبّبته المفاوضات. الخطيئة الكبرى 
هي في اعتبار التفاوض والمقاومة هدفين بذاتهما، 
أن  يمكنهما  ولا  وسيلتين،  مجرد  أنهما  حــين  فــي 

تكونا غير ذلك.
ما نحتاج إليه في هذه المرحلة، هو الخروج من عقلية 
الــوســائــل ومــا حققته مــن مكاسب،  الــحــفــاظ على 
باستراتيجيات  والتفكير  الــوعــي  توجيه  ــادة  وإعــ
نحو الهدف الحقيقي، استراتيجيات مواجهة العدو 
الــصــهــيــونــي، والمــقــاومــة الــيــومــيــة ضــد الــعــدو، على 
امتداد فلسطين، وإنقاذ المسجد الأقصى، وتحرير 
بــالــتــاقــي  تــلــك الاســتــراتــيــجــيــات تــتــحــقــق  الأرض. 
ــتــي بــاتــت قـــيـــوداً تــأســر  والــتــفــكــيــر خــــارج الأطــــر ال
إلــى كل صاحب  أصحابها. وهــي تحتاج با شك 
رأي ليس من الشعب الفلسطيني وحده، بل من كل 
على  نجرؤ  فهل  العالم.  وأحـــرار  والمسلمين  العرب 

الاعتراف بأخطائنا وفعل ما ينبغي لنا فعله؟
* سياسي فلسطيني

ع غزة على الهدنة
ّ

قبل أن توق

وجهة نظر
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شذرات
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◄ إعلانات رسمية ►

العالم

إعلان
ــأن مــهــلــة تقديم  تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـ
الــــعــــروض الـــعـــائـــد لــتــجــهــيــز مــجــمــوعــة 
جديدة 3.4 ميغاوات في معمل رشميا 
المائي، موضوع استدراج العروض رقم 
قد   ،2017/11/2 تـــاريـــخ  ث4د/11240 
 2018/9/21 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/7/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1671

دعوة 
الجمعية  أعــضــاء  الإدارة  مجلس  يدعو 
ــــي غـــومـــا  ــي الـــنـــحـــل فـ ــربــ الـــتـــعـــاونـــيـــة لمــ
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  لــحــضــور 
الـــســـاعـــة   2018/8/28 الــــثــــاثــــاء  يــــــوم 
كنيسة  قــاعــة  فــي  الظهر  بعد  الخامسة 
لــدراســة جــدول الاعمال  السيدة - غوما 

التالي: 
المراقبة  لجنة  تــقــريــري  على  الاطـــاع   .1
ــيــــة  ــيــــزانــ المــ وعـــــلـــــى  الادارة  ومــــجــــلــــس 
 2017/12/31 فــي  المــوقــوفــة  الــعــمــومــيــة 
مجلس  ذمــة  وتبرئة  عليها  والتصديق 

الادارة السابق. 
2. انتخاب هيئات ادارية جديدة. واذا لم 
الثانية  الجلسة  تعقد  النصاب  يكتمل 
ــــي نـــفـــس المـــكـــان  ــة الــــســــادســــة فـ ــاعــ الــــســ

والزمان. 
نائب رئيس مجلس الادارة 
شاهين شاهين 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

بالاصالة  الحسين  سامي  ريــاض  طلب 
ــه وبـــــوكـــــالـــــتـــــه عـــــــن كـــــــل مـــن  ــســ ــفــ عـــــــن نــ
اسماعيل سامي الحسين وسامي نايف 
بــدل عن ضائع  الحسين سندات تمليك 
عن حصته وعن حصة موكليه بالعقار 

546 مدور. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

◄ مبوب ►

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

ـــــــــهِ تــعــالــى  ــةِ ربِّ ــ ــمـ ــ  إلــــــى رحـ
َ

اِنــــتــــقــــل
المأسوف عليه

د
ّ
الحاج داوود محمّد مقل

جـــرجـــوع  بـــلـــديّـــة  رئــــيــــس  أولادُهُ: 
الأخ   - ـــد" 

ّ
مـــقـــل داوود  "عـــلـــي  الأخ 

"فـــرح داوود   - ــد" 
ّ
مــقــل "جـــاد داوود 

د"رئيسة دائرة في وزارة المالية
ّ
مقل

ــد - 
ّ
ـــاؤه: الــقــاضــي شــبــيــب مــقــل

ّ
أشـــق

المــرحــوم  د و 
ّ
والأســتــاذ حبيب مقل

فيصل مقلد
ــد وعــمــوم أهــالــي 

ّ
الآســـفـــون: آل مــقــل

بلدة جرجوع
و بــهــذه المــنــاســبــة ســيُــقــام مجلس 
عــزاء حسينيّ وذكـــرى أســبــوع عن 
روحِـــه الــطــاهــرة وذلـــك عصر نهار 
الخامسة  الساعة  السبت في تمام 
)حــــســــيــــنــــيــــة الـــــــــرّجـــــــــال الـــــبـــــيـــــادر 

وحسينيّة النساء(.
ه أجورَنا وأجورَكم.

ّٰ
أعظمَ الل
الفاتحة

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
البروفسور علي موسى برو

)أبو عمار(
ابناه: عمار، ديالى

أشقاؤه: حسن، حسين، محمد
يقام الدفن يوم السبت الواقع في 4 
آب 2018 في تمام الساعة الخامسة 
ــة الـــــــــــــــرادوف،  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــراً فـــــــي جـ ــ ــــصــ عــ

الرويس.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل 
البراجنة،  بــرج  في  الكائن  العائلة 
خلف البلدية، شارع خضر الحركة.

ــاء  ــ ــعـ ــ وتـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــــــوم الأربـ
الــواقــع فــي 8 آب 2018 فــي جمعية 
ــه، الـــرمـــلـــة  ــيــ ــتــــوجــ الـــتـــخـــصـــص والــ
البيضاء، مقابل مبنى أمن الدولة، 
من الساعة الثالثة ولغاية الساعة 

السادسة بعد الظهر.
الآسفون آل برو وآل هاشم وجميع 
أصـــدقـــائـــه فــــي لـــبـــنـــان والاغــــتــــراب 
ــبــــي رشـــــــادة  ــنــ ــي الــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

والزرارية.

تــصــادف نــهــار الاحـــد 5 آب 2018 
ــــرور أســــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ــــرى مــ ذكــ
ــه فــقــيــدنــا  ــابـ ــبـ ــلـــى شـ المـــــأســـــوف عـ

الغالي المرحوم 
طارق حسن شمس الدين 

زوجته: ريما عاصي 
ولداه: حسن - حسين 

شقيقاه: عدنان - الحاج هشام 
صهره: الحاج حسن شمس الدين 
للمناسبة تتلى عن روحه الطاهرة 
آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم ومــجــلــس 
ــــزاء حــســيــنــي فـــي تـــمـــام الــســاعــة  عـ
ــي الــــنــــادي  ــ الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً فـ

الحسيني لبلدته عربصاليم. 
آل   - الــــديــــن  الآســــفــــون: آل شـــمـــس 

عاصي 
عربصاليم  بلدتي  أهــالــي  وعــمــوم 

والبابلية 

في الذكرى السنوية الأولى لغياب 
الأب الغالي 

بي
َ
الأديب الدكتور أحمد سهيل عُل
اح

ّ
ولداه الدكتور عمّار ووض

يـــرجـــوان كـــل مَـــن عــرفــه وأحـــبـــه أن 
يـــذكـــره فـــي صــلــواتــه ومــطــالــعــاتــه 

اته لأعماله وقراء
ولكم جزيل الأجر والثواب.

السبت  4  آب  2018  العدد  3533 السبت  4  آب  2018  العدد  3533

◄ مفقود ►

باسم  لبنانية  قيادة  فقدت رخصة 
لــيــنــا عـــبـــاس يـــرجـــى مــمــن يــجــدهــا 

الاتصال على الرقم 03/219376

العالم

كلمات متقاطعة

1- مطرب وملحن مصري راحل وأحد أعام الموسيقى العربية لقبّ بموسيقار الأجيال 
لــلــتــأوه – 3- مصير ونصيب الإنــســان –  – 2- اســم حمله ثــاثــة مــن مــلــوك بلجيكا – 
للتفسير – حجر منقور للماء – 4- طعم الحنظل – مربط السفن على الساحل – أصل 
– 5- مال عنه – الذي يجمع الأفاعي والحيّات – 6- الأجراس الصغيرة – خاصم أشدّ 
الخصومة – 7- عاصمة بيرو – مدينة ومرفأ فرنسي – 8- اسم بوذا في الصين – ما 
يكتمه الإنسان في نفسه – عائلة مصلح ومفكر اشتراكي بريطاني راحل – 9- موت – 

للندبة – 10- دولة أوروبية صغيرة بين النمسا وسويسرا عاصمتها فادوز

أفقيا

لــه ديـــوان – 2- مــوضــع يُجمع فيه الحصيد ويُـــداس – عائلة مــارشــال  1- شــاعــر جاهلي 
فرنسي راحل تولى الحكم في الهند الصينية ومدغشقر وبسط حماية فرنسا على باد 
 وذهب الورم – 4- والد – اللقب الديني 

ّ
المغرب – 3- طابق في بناية – مقدار الجسم – انحل

للإلهة أثينا – 5- عاصمة أنغولا – من أغزر أنهر فرنسا ومن الأنهار الرئيسية في أوروبا – 
6- مولود جديد – بئر عميقة – خبز يابس – 7- هدم ودكّ الحائط – ذهبوا الى مكان بعيد 
– 8- عاصمة أوروبية – 9- صانع تمثال الحرية عند مدخل مرفأ نيويورك – 10- مؤسس 

الصليب الأحمر لإعانة الجرحى في الحروب والكوارث

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- احمد خليفة – 2- ملحم زين – 3- الفراق – زكا – 4- نا – جسّ – اودي – 5- ديك – يدلي – 6- 
راما – إجال – 7- آلات – ألدّ – 8- بالنتسا – اب – 9- ور – دلو – صدغ – 10- فيلمون وهبي

أفقيا

1- أندروبوف – 2- حمايا – اري – 3- ملف – كمال – 4- دحرج – الندم – 5- خماسي – أتلو – 6- لزق 
– داتسون – 7- ي ي – ألج – 8- فنزويا – صه – 9- كد – الأدب – 10- مايكل دبغي 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2933شروط اللعبة
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محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني متخصصة في 
القانون الدولي والجنائي وحقوق الإنسان. تعمل حالياً كمستشارة قانونية 

ومحامية دفاع أمام المحاكم العليا في لندن
7+8+2+4+3+6 = أستاذ المدرسة ■ 4+11+10+9 = مُكابر ■ 5+1+6 = عاتب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحدث

تقرير

عــلــى الــتــصــريــحــات الأمـــيـــركـــيـــة بــهــذا 
الـــشـــأن بــتــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« نشر 
فيها صــورة تبيّن المسافة بين أميركا 
ـــق بـــالـــقـــول: »يـــبـــدو أن 

ّ
والــخــلــيــج. وعـــل

قـــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة غــيــر قـــادرة 
الــعــثــور على  مياهنا على  فــي محيط 
اسمها؛  تفهم  لــم  أنها  لربما  طريقها، 
اسمها هو الخليج الفارسي منذ 2000 
عام وأطول بكثير من تاريخ تأسيس 
: »مـــاذا 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة«، مــتــســائــا

تــفــعــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى بــعــد 7 
آلاف ميل من أرضها«.

ــنـــطـــن، أمـــــس، عــلــى خط  ودخـــلـــت واشـ
الاحــتــجــاجــات الــتــي شــهــدتــهــا بعض 
الخارجية  وكتبت  إيـــران.  فــي  المناطق 
ــا بــالــلــغــة  ــهـ ــابـ ــة عـــلـــى حـــسـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الاحتجاجات  نتابع  »نحن  الفارسية: 
في أصفهان، وكرج، وشيراز، وطهران، 
 
ً
ـــلـــة ومـــــــدن أخـــــــرى مــــن إيـــــــــــران«، مُـــحـــمِّ

فقط  »وافــقــت  الصينية  الحكومة  لكن 
عـــلـــى عـــــدم زيــــــــادة مـــشـــتـــريـــات الــنــفــط 
ــــي«، وهــــو مـــا لـــم تـــؤكّـــده بكين  ــرانـ ــ الإيـ

بشكل رسمي حتى الآن.
 عن المناورات الإيرانية 

ُ
وأعاد الحديث

ــران  ــهــ ــــين طــ ــلــــيــــج الـــــتـــــوتـــــرَ بــ ــي الــــخــ ــ فــ
وواشنطن، والــذي تراجعت حدّته في 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وردّ ظــريــف 

ــفــة مع 
ّ
عــلــى عــكــس المـــفـــاوضـــات المــكــث

الأوروبيين، فإن التقاء طهران وبكين لا 
يحتاج إلى كثير اجتماعات وتنسيق، 
لتثبيت أن الصينيين سيلعبون دوراً 
ــاق الـــنـــووي،  ــفـ رئــيــســاً فـــي حــمــايــة الاتـ
العقوبات  اقتراب  مع  البدائل  وتأمين 
ــوقـــف  ــتـ ــع ذلـــــــــــك، لا تـ ــ ــ ــة. مـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
المشاورات على خط طهران ـــ بروكسل، 
وآخرها لقاء وزير الخارجية الإيراني 
ــرة  ــ مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، أمــــــس، وزيـ
خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي فيدريكا 
ــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع  مـــوغـــيـــريـــنـــي، عـ
رابـــطـــة »آســـيـــان« في  وزراء خــارجــيــة 
بحسب  الطرفان،  وناقش  سنغافورة. 
وكالة الأنباء الإيرانية، آخر التطورات 
والإجراءات التي يعكف على تجهيزها 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــلـــحـ الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـ
الاتفاق النووي ومكتسباته. إجراءات 
 مـــصـــيـــرهـــا الـــغـــمـــوض، 

ّ
ــلــــف لا يـــــــزال يــ

وتـــتـــضـــارب الـــتـــقـــديـــرات بـــشـــأن مـــدى 
لالتفاف  آمنة  آلية  ت  ثبِّ

ُ
ت أن  إمكانية 

عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وهــــو ما 
الــعــقــوبــات حيّز  مــع دخــــول  سيتضح 
نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي  التنفيذ 
لها  كلمة  فــي  موغيريني،  لكن  المقبل. 
أمــــــس، أكــــــدت أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقـ ــعـ ــ مـــــــاض فـــــي الـ
والــتــجــاريــة الــقــانــونــيــة مــع إيــــران رغــم 
ــــل يـــســـعـــى إلـــى  ــــي، بـ ــــركـ ــيـ ــ ــر الأمـ ــظـ الـــحـ
توطيدها، وإن كان التعاون مع طهران 
العقوبات،  بــوجــود  صعباً«  »سيكون 
 بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة 

ً
رة مذكِّ

الذرية المتكرر وفاء إيران بالتزاماتها 
في الاتفاق النووي.

قت الخارجية الصينية على 
ّ
وأمس، عل

الــضــغــوط الأمــيــركــيــة بــشــأن الــحــدّ من 
شـــراء النفط الإيــرانــي. وقـــال المتحدث 
بــاســم الــــوزارة، غــين شـــوان، إن الصين 
الــتــزامــاتــهــمــا  وإيـــــــــران »لا تــنــتــهــكــان 
ــافـــظ عــلــى  ــحـ الــــدولــــيــــة«. وأضـــــــــاف: »نـ
اتــــصــــالات وتــــعــــاون طــبــيــعــيــين، وهـــذا 
أمر عادل ومنطقي ومشروع ومعقول، 
ــــي هـــــــذا يــســتــحــق  ــد شـــــــيء فــ ــ ــــوجـ لا يـ
الانــــــتــــــقــــــاد«. وانـــــتـــــقـــــدت الــــخــــارجــــيــــة 
العقوبات الأميركية، وأشار  الصينية 
شــــوان إلـــى أن بــــاده »تـــعـــارض دائــمــاً 
الإجـــراءات الانفرادية وفــرض سياسة 
أي دولة على غيرها من الدول«. ويبدو 
الإيرانيون مراهنين أكثر على التعاون 
مع بكين، بالمقارنة مع انخفاض الثقة 
بقدرة الأوروبيين على حماية الاتفاق. 
وهو ما عبّر عنه بطريقة غير مباشرة 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي، أمـــــس، 
بالقول إن دور الصين »مــحــوري« في 
الــنــووي بعد انسحاب  إنــقــاذ الاتــفــاق 

واشنطن منه.
إلى  بكين  استمالة  في  فشل واشنطن 
ــراء الــنــفــط  ــ مــــجــــاراة قــــرارهــــا حـــظـــر شــ
الإيـــرانـــي، أكـــده مــســؤولــون أميركيون 
وفــــق مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« 
ــــس. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن مـــســـؤول  أمــ
ل من  أميركي يشارك في الفريق المشكَّ
للضغط  والخارجية  الخزانة  ـــي 

َ
وزارت

عــلــى دول الــعــالــم بــشــأن مــلــف إيــــران، 
أن واشــنــطــن فشلت فــي إقــنــاع الصين 
بتخفيض استيرادها للنفط الإيراني، 

الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة المـــســـؤولـــيـــة عــن 
تردّي الأوضاع الاقتصادية. وأضافت 
الخارجية الأميركية أن »أميركا تدعم 

صوت الشعب الإيراني«.
)الأخبار(

الصين تعرقل عقوبات واشنطن: 

مستمرون في التعاون مع إيران

حسمت الصين، أمس، موقفها بشأن العقوبات 

الأميركية على الجمهورية الإسلامية، بتأكيدها أنها 

ستحافظ على »تعاون طبيعي« مع طهران. موقف 

ل رافداً مهماً لإيران في سعيها إلى تعزيز أوراقها 
ّ
يمث

ل واشنطن
َ
بمواجهة الضغوط المتزايدة عليها من قِب

أكد مسؤولون 

أميركيون أن بلادهم 

فشلت في استمالة 

ها
ّ

الصين إلى صف

وزير الخارجية الإيراني مصافِحاً 

نظيره السنغافوري خلال 

اجتماع وزراء خارجية دول 

»آسيان« )أ ف ب(

نفت روسيا اتهامات 

»انتهاك  سيقت ضدها بـ

قيود الأمم المتحدة 

على العمالة الكورية 

الشمالية«، في وقتٍ 

أعلن فيه وزير الخارجية 

الأميركي أن »عمل بيونغ 

يانغ على برامج الأسلحة 

يتناقض مع تعهد كيم 

جونغ أون«

اتــهــام صحيفة »وول  رفــضــت روســيــا 
ستريت جورنال« لها بانتهاك عقوبات 
ــم المــتــحــدة المــفــروضــة عــلــى كــوريــا  الأمــ
»إنترفاكس  وكالة  نقلت  إذ  الشمالية، 
للأنباء« الروسية عن السفير الروسي 
ــة، ألـــكـــســـنـــدر  ــيــ ــالــ ــمــ لـــــــدى كـــــوريـــــا الــــشــ
»لم  بــاده  إن  أمــس  قوله  ماتسيجورا، 
ــم المــتــحــدة الــتــي  ــ تــنــتــهــك عــقــوبــات الأمـ
تقيد تشغيل العمالة الكورية الشمالية 
ولــم تجلب أي عــمــال جــدد مــن هــنــاك«، 
جديدة  عمل  تصاريح  »أي  أن  مضيفاً 
لعمال من كوريا الشمالية في روسيا 
)في  بالفعل  صــدرت لعمال موجودين 
بــلــده( ويــعــمــلــون فيها بــمــوجــب عقود 

قديمة«.
ــفـــة الأمــــيــــركــــيــــة، قــد  ــيـ وكـــــانـــــت الـــصـــحـ
ــراً قــــالــــت فـــيـــه إن  ــريــ ــقــ نــــشــــرت أمــــــس تــ
الــجــدد  الــعــمــال  »روســـيـــا تسمح لآلاف 
ــا الــشــمــالــيــة بـــدخـــول الــبــاد  ــن كـــوريـ مـ
وتــصــدر تــصــاريــح عــمــل جــديــدة فيما 
الأمم  لعقوبات   

ً
محتما انتهاكاً  يمثل 

 عـــن ســجــات 
ً
ــــرت نـــقـــا ــتـــحـــدة«. وذكــ المـ

»أكــثــر  أن  ــيـــة  الـــروسـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
مـــن عــشــرة آلاف عــامــل كــــوري شمالي 
جــديــد ســجــلــوا أســمــاءهــم فـــي روســيــا 
ظهر سجات 

ُ
المــاضــي«، وت أيــلــول  منذ 

الــتــي حصلت  الــروســيــة  الــعــمــل  وزارة 
عليها »وول ستريت جورنال« أن 700 
تصريح عمل جديد على الأقل صدرت 
ــا هـــذا  ــيــ لـــكـــوريـــين شــمــالــيــين فــــي روســ
العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 

أمــيــركــيــين قــولــهــم إن مــوســكــو »ربــمــا 
تنتهك« عقوبات الأمم المتحدة الرامية 
إلــــى وقــــف تــدفــق الأمــــــوال عــلــى كــوريــا 
يانغ  بيونغ  على  والضغط  الشمالية، 

للتخلي عن أسلحتها النووية.
ــة  ــالــ ــــاق ذاتـــــــــــه، نـــقـــلـــت وكــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
»رويــــتــــرز« عـــن مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة قـــــولـــــه: »مــــن 
إلى  بحاجة  روسيا  أن  تماماً  الواضح 
فــعــل المـــزيـــد. روســـيـــا تــقــول إنــهــا تــريــد 
تحسين العاقات مع الولايات المتحدة، 
إذن على موسكو أن تثبت ذلك من خال 
الــتــعــاون مــعــنــا ولــيــس الــعــمــل ضــدنــا، 
فــي مــا يتصل بهذا التهديد المــلــحّ لكل 
لــم تذكر  الــذي  الــــدول«. ولفت المتحدث 
الوكالة اسمه، إلى أن »العمّال الكوريين 
أنهم يرسلون ما بين  يُقدّر  الشماليين 
إلــى  ســنــويــاً  دولار  مــلــيــون  و300   150
بالتحرك  روسيا  مطالباً  يانغ،  بيونغ 
لتطبق »كل عقوبات الأمم المتحدة التي 

وافقت عليها فوراً وبالكامل«.
أقــل من شهرين  من جهة ثانية، وبعد 
عــلــى الــقــمــة الــتــاريــخــيــة الــتــي انــعــقــدت 
الأميركي  الرئيس  بــين  سنغافورة  فــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، ورئــــــيــــــس كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ أون، عـــاد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
إليها أمــس، وقــال إن »مواصلة بيونغ 
ــلـــى بــــرامــــج الأســـلـــحـــة  ــمـــل عـ ــعـ ــانــــغ الـ يــ
بالتخلي  زعيمها  تعهد  مــع  يتناقض 
عن الساح الــنــووي«. وفي طريقه إلى 
سنغافورة سُئل بومبيو عن تصريحه 
فــي مجلس الــشــيــوخ، الــشــهــر المــاضــي، 
عــن أن كــوريــا الشمالية تــواصــل صنع 
وقــــود لــلــقــنــابــل وعــــن تــقــاريــر تــتــحــدث 
ــدة. وقـــال  ــديـ ــواريـــخ جـ عـــن صــنــعــهــا صـ
تعهد  »كــيــم  إن  للصحافيين  بــومــبــيــو 
الــنــووي... العالم طالبها  بنزع الساح 
)كـــوريـــا الــشــمــالــيــة( بــذلــك فـــي قــــرارات 
ــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة.  مــجــلــس الأمــ
نحو  عــلــى  بتصرفها  يتعلق  مــا  وفـــي 
يــتــعــارض مــع هــذا فــإنــهــا: أولًا: تنتهك 
ــي أو  ــدولــ ــراري مــجــلــس الأن الــ ــ ــ ــــد قـ أحـ
كــلــيــهــمــا، ثـــانـــيـــاً: يــمــكــنــنــا أن نــــرى أنــه 
أمــامــنــا طــريــقــاً يتعين خوضه  يـــزال  لا 
ــيـــة الـــتـــي  ــائـ ــنـــهـ لــتــحــقــيــق الـــنـــتـــيـــجـــة الـ

ننشدها«.
)الأخبار(

روسيا: لم ننتهك عقوبات 

الأمم المتحدة بشأن كوريا 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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إلــــــى أي طــبــقــة  ــعــــرف  نــ ســـــاخـــــرة. لا 
ينتمي هــؤلاء، لأنه لا يجب أن تكون 
هــنــاك طــبــقــات. كــانــت هــــذه طريقته 
ــرر مــن  ــكــ ــتــ ربــــمــــا لإعــــــــان مـــوقـــفـــه المــ
التي شغلت  القضايا  ومن  الطبقات 

ــة تجعله  ــزاويــ ــذه الــ ــن هــ ــره. ومــ عـــصـ
أعماله فناناً اشتراكياً غير تقليدي، 
ــــراض  ــتـ ــ ــن هــــــذا الافـ ــ ومــــــا يـــخـــرجـــه مـ
ــتـــحـــاق بــأي  هـــو حـــيـــاتـــه. رفـــضـــه الالـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــجــــمــــوعــــات الـــتـــي 

أحمد محسن

ــلـــيـــانـــي مــــن قــلــبــه،  ســيــضــحــك مـــوديـ
ســيــفــقــع مـــن الــضــحــك، عــنــدمــا يــقــول 
أحد النقاد إن لوحات موديلياني لا 
يمكنها أن تنافس لوحات فان غوغ. 
أن  مــوديــلــيــانــي لا يمكنها  فــلــوحــات 
تــنــافــس لـــوحـــات مــوديــلــيــانــي حــتــى. 
ــم يكن  لـــم يــكــن الـــرجـــل تــنــافــســيــاً. ولــ
مــســكــونــاً بـــالـــحـــداثـــة. كــــان مــســتــعــداً 
لبذل الكثير على سرير العالم. وهذا 
مــا قــد يوضح للنقاد أســبــاب ذهابه 
إلـــى المـــرتـــع الــبــاريــســي، هــنــاك حيث 
كان يعرّف عن نفسه: »أنــا يهودي«. 
ــه مــوديــلــيــانــي، لــم يــكــن مفهوماً  ولأنـ
ــك مــعــتــرضــاً عــلــى  ــ ــان يــفــعــل ذلـ ــ إن كـ
مـــنـــاخـــات الـــاســـامـــيـــة الـــســـائـــدة فــي 
ــــذاك، أو لأنـــه لــم يــكــن يأبه  ــا آنـ ــ أوروبـ
عائلته  أن  ذلــك  السفرديمي.  بأصله 
التي جاءت من مرسيليا، كانت تقول 
إنها تعود إلى سبينوزا، وهذا ليس 
. الذي غيّر حياته، غالباً، هو 

ً
تفصيا

لوتريامون. افتراض آخر بين سلسلة 
مالدورو«،  »أناشيد  قبل  افتراضات. 
وقبل أي شيء، كان المرض. ما يعرفه 
الــنــقــاد أيــضــاً أن مــوديــلــيــانــي يشبه 
كــافــكــا، أو هــذا أســهــل وصــف للنقاد 
ــرفـــوه مــــن حــيــاتــه  ــعـ ــاديــــين. أن يـ ــعــ الــ
وليس من أعماله. ولكن ما لا ينتبه 
ــد قــبــل  ــ ــ إلــــيــــه كـــثـــيـــرون أن كـــافـــكـــا ولِـ
ومات  فقط،  واحــد  بعامٍ  موديلياني 
بــعــده بــأربــعــة أعــــوام. كـــان ممكناً أن 
يكونا صديقين، لو لم يذهب الرسام 
الإيــطــالــي إلـــى بـــاريـــس، أو لـــو ذهــب 
أن  افتراض جديد. غير  إليها.  كافكا 
ذلــك مــا كــان ليجعل موديلياني هو 
مــوديــلــيــانــي، وكــافــكــا هــو كــافــكــا. ما 
جــعــل لــوحــات »أمــيــديــو« تعيش في 
الــزمــن هــو تــجــوالــهــا فــي الــضــوء من 
مــونــمــارتــر إلــى مــونــبــرنــاس، غير أن 
هـــذا الـــضـــوء نــفــســه هـــو الــــذي التهم 
ــوءاً أكـــبـــر مـــن أن  ــ ــان ضـ صــاحــبــهــا: كــ
تــســتــوعــبــه عــيــنــان حــســاســتــان. لقد 
كـــان يـــرى الــعــالــم بــقــعــاً مــتــطــورة من 
لــيــفــورنــو. عــدم أكــبــر مــن الــعــدم الــذي 
استثنائي  مــا هــو  هــنــاك  قبله. ليس 
في أعمال موديلياني، بل كان نفسه 
فــي جميع  حــاضــراً  كـــان  استثنائياً، 
ــاً مــع  ــتـــســـاويـ لــــوحــــاتــــه، مــــتــــنــــازلًا ومـ
جميع الوجوه، حيث كل وجهٍ أشبه 
بساقية تنبع من الجنوب الشيوعي 
فـــي لـــيـــفـــورنـــو، وتـــصـــب فـــي بــاريــس 
احتدمت  التي  بالسواقي  المتوهجة 

فيما بينها وخسِرت جميعها.
ولا  خسائره  موديلياني  يحصي  لا 
ــه. يــرســم ولــيــســت كــل الــنــســاء  ــاحـ أربـ
في لوحاته امراة واحدة، ولا يشبِهن 
بعضهن. وهـــذا صــار مــعــروفــاً. طعم 
المتاحة  الأسئلة  طفرة  فــي  اللوحات 
للحزن؟  الشبه  هل  خلفها.  للواقفين 
سيكون هذا كاسيكياً ومبخساً. هل 
الشبه لأن موديلياني كان اشتراكياً 
الجميع  رؤوس  »يفلق«  أن  دون  مــن 
ــــك؟ فـــي لــوحــاتــه تــســتــوي  بـــإعـــان ذلـ
ــدة. لا يوجد  الــوجــوه فــي طبقةٍ واحــ
ــخــــاص أدنــــى.  ــلـــى وأشــ أشـــخـــاص أعـ
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا يـــرســـم الــجــمــيــع. 
لــقــد كـــان رســمــاً اشــتــراكــيــاً عــن قصد 
لهيمنة  الانصياع  يرفض  بدونه  أو 
الــقــواعــد الــبــورجــوازيــة الــســابــقــة. لم 
يخترع البورتريه، جاء ووجد العالم 
يــرســم عــلــى هـــذا الــنــحــو. مــا اخترعه 
هـــــو الـــخـــلـــفـــيـــة الــــتــــي يــــقــــوم عــلــيــهــا 

الــبــورتــريــه، بــحــيــث لــم يــجــد أي داعٍ 
لإظهار ما هو مبهر، أو ما هو مدعاة 
الــبــورجــوازي.  التقليد  فــي  للتباهي 
ــم أن مــعــاصــره الــشــهــيــر، دييغو  ورغـ
ريـــفـــيـــرا، كـــانـــت لـــه مـــواقـــف واضــحــة 
ريفيرا  أن  إلا  لــوحــاتــه،  فــي  انعكست 
اخــتــار الإعـــان عــن المــوقــف، مــا جعل 
 .

ً
ــه ســـهـــا ــاتـ ــثـــور عــلــيــه فــــي لـــوحـ ــعـ الـ

ــا مـــوديـــلـــيـــانـــي، وعـــلـــى عـــكـــس مــا  ــ أمـ
شخوصه  تحمل  لا  كثيرون،  يعتقد 
رؤيـــتـــه الـــوجـــوديـــة لــلــعــالــم وحــســب، 
أي  أكثر من  بل تحمل هوية نفسها 
شيء، بدون أي تأثير للزمن أو هفوة 
قـــد تــــدل إلـــيـــه. إنــهــا وجــــوه مــرصــعــة 
المستقبل  ــول  ــ وأفـ المـــاضـــي  بــشــحــوب 
الــــذي ســيــصــيــر مــاضــيــاً، وغــالــبــاً ما 
حمّلها موديلياني نصف ابتسامات 

ــدة. لـــــم يــــكــــن شــيــوعــيــاً  ــ ــائــ ـــ كــــانــــت سـ
مــثــل بــيــكــاســو، لـــم يــكــن مـــن الملتفين 
حــــول بــيــكــاســو، بـــل كــــان نــــداً لــــه. لم 
احترم  بوهيمياً.  ولا  تجريبياً،  يكن 
الإسباني،  المعلم  ومدرسة  التكعيب 
تــــلــــمــــيــــذاً،  ــــون  ــكــ ــ يــ أن  رفـــــــــض  ــه  ــنــ ــكــ لــ
عــلــى ذات الـــقـــدر لــرفــضــه لــلــجــمــاعــة 
وتكورات الأفراد في جماعة، لأن ذلك 
باعتقاده غالباً ما ينتهي بانتصار 
المــجــتــمــعــة عــلــى بعضها.  الــعــنــاصــر 
فلسفية مختلفة، وفي  قاعدة  اعتمد 
المــنــطــق الأرســـطـــي يــمــكــن أن نــســمّــي 
استقراءً،  يفعله  موديلياني  كــان  مــا 
أي الــعــمــل مـــع الــجــزئــيــات لــلــوصــول 
إلــى صــورة واضــحــة. وهــذا ما يفسّر 
خــاصــاتــه الــفــنــيــة الــتــي تــنــتــهــي با 
ــه إلـــى  ــاتـ ــيـ ــــي حـ ــع فـ ــم يـــسـ ــ تــــحــــايــــل. لـ

المــســايــرة بــالــتــجــديــد. الــبــورجــوازي، 
الأرســتــقــراطــي، الــعــشــيــقــة، المــتــعــريــة، 
جــمــيــعــهــم فـــي طــريــقــهــم إلــــى الـــعـــدم. 
أول صورة للإنسان المعاصر تحدث 
عنها نيتشه، لكن الذي رسمها على 
إضافات  أو  انفعالات  با  حقيقتها، 
حــركــيــة مــجــانــيــة، هـــو مــوديــلــيــانــي. 
دائماً  أمــام خلفية متشابهة  رسمها 
بــا تعقيد. لــون موشح دائــمــاً خلف 
البورتريه، كجدار شاحب هو الحياة، 
والقفز عنه هو الموت. موديلياني لا 
نـــادراً،  إلا  الطبيعية  المــشــاهــد  يــرســم 
أراد  ــــو  مــتــعــالــيــة، وهـ الــطــبــيــعــة  لأن 
أن يــعــتــرض عــلــى تــفــســيــر الــتــعــالــي. 
المــرأة  العنق، ورداء  فــإن ربطة  لــذلــك، 
المـــغـــمـــس بـــالـــعـــرق، يـــســـتـــويـــان عــلــى 
ــهِ. لا مــكــان  ــالـ ــمـ أرض واحــــــدة فـــي أعـ
للتعالي في وجوهه، التي يقال إنها 
ــاً. ولـــكـــن من  أقــنــعــة ولــيــســت وجــــوهــ
قال إن الوجوه نفسها ليست أقنعة. 
وفيما يبدو هذا دفاعاً متسرعاً عن 
عــبــثــيــة مــوديــلــيــانــي، يــجــب الـــعـــودة 
إلى نيتشه، كما فعل رسامنا نفسه. 
إزالة العوائق التي يسببها التحليل 
بعد  التالية  المرحلة  كانت  النفسي، 
يخضِع  التي  الطبقي  المسح  مرحلة 
لوحاته لها. مجرّدة تماماً من جميع 
الاعـــتـــبـــارات الأرضـــيـــة، ومـــن الــنــظــام 
عليها  تــمــرده  يعلن  سُلطة،  هــو  بما 
بالسخرية منها. وفي لوحاته يعلن 
أيــضــاً رفــضــه لــلــغــوايــة أو لمــديــحــهــا، 
أي الاستسام لما قد يخرج عن طور 
الــعــرض ويــصــل إلــى درجـــة الــغــوايــة، 
ذلك لأن لديه ما يقوله: لا طبقات. لا 
نظام. لا تعالٍ. المتعريات في لوحاته 
يــتــعــريــن مــــن المـــجـــتـــمـــع، فــــا تــكــتــمــل 
أجسادهن حد الوصول إلى الغواية، 
ولا تـــنـــمـــو إلــــــى حــــــدٍّ يـــخـــرجـــهـــا عــن 
الأجــســاد،  هــو  يرسمه  مــا  وظيفتها. 
بينما ما يرسمه الآخرون كان نظرة 
المجتمع إلــى الأجــســاد. كــان متمرداً، 
وحــتــى عــنــدمــا جـــرّب الــنــحــت، جــرّبــه 
رودان  نــظــريــات  ــدّ  وضــ رودان،  ــدّ  ضـ

التي صارت تقليداً في زمانها.
ــانـــي  ــيـ ــلـ طـــــــــوال الــــــوقــــــت، كـــــــان مـــوديـ
بها.  ويتمسك  الحياة  على  يعترض 
بــدأت  وعرفها.  خاضها  حرباً  كانت 
ــبـــل بــــاريــــس مـــرت  فــــي لـــيـــفـــورنـــو، وقـ
والدته،  بنابولي وكــابــري. هناك مع 
فلورنسا  فــي  الفنون  يـــدرس  أن  قبل 
وفينيسيا. كان جان كوكتو يسمّيه 
»الأرســـتـــقـــراطـــي خــاصــتــنــا«، ومــالــت 
إليه آنا أخماتوفا عندما التقاها في 
إن  نعرف  العشرين. ولا  القرن  بداية 
كانت قد كتبت هذا بعد موديلياني 
أو قبله: »هـــذا الألـــم ليس ألمـــي/ هذا 
الألــــم يــفــوق طــاقــتــي بــكــثــيــر/ إنـــه ألــم 
أحد آخر«. رغم أنه كان عبثياً، وأنها 
كانت عابرة بين عينيه، إلا أنه ربما 
أعارها الألم، وأورثنا إياه إلى الأبد. 
ليس لأنه مجرد رسام حساس ينقل 
الأرواح إلى ما بين البراويز ويطلقها 
كــالــفــراشــات، إنــمــا لأنــه ســجّــل موقفاً 
لا يــبــدو أنــــه قــابــل لــلــتــغــيــيــر: الــعــالــم 
سيبقى رأسمالياً، وكل ما يمكن فعله 
ـــراض. نــصــف ابــتــســامــات،  ــتـ هـــو الاعــ
عــلــى طــريــقــة شــخــوص مــوديــلــيــانــي، 
الحياة  كــانــت  الـــواحـــد.  فــي فضائها 

، وكانت سريراً أيضاً.
ً
مرضاً طويا

كان رسمه اشتراكياً

يرفض الانصياع لهيمنة

القواعد البورجوازية 

أنصاف ابتسامات على وجوهه

نا إلى الأبد
ّ

موديلياني... الزمن ضد
لم يعش سوى 36 عاماً. تأثر بأفريقيا وبالشواطئ اليسارية في ليفورنو وبباريس وبكمبوديا. في إيطاليا عندما نقول موديلياني قد نقصد فرانكو، أ

ن نتحدث عنه. الأشهر بين اشتراكيين )موديلياني ليس اشتراكياً( حملوا اسم عائلته أيضاً. إنه الفنان الوحيد في العالم، إلى جانب فان غوغ ربما، 
َ

 أميديو م
ّ

و إليو، إلا أن

راً. الحزن لا يكفي لتحقيق انطباع عادل تجاهه. وإن كانت العين، كما يقول 
ّ

 أكثر من كونه رساماً. بعد 134 عاماً على ولادته، ما زال موديلياني محي
ً

الذي يبدو لوحة

ك المياه الراكدة في اللوحة، فإن الناظر إلى أعمال موديلياني، ما زال يشعر أن وجهه يمكن أن يكون وجه أحد آخر
ّ

بسام حجار، لا تحر

تحدث نيتشه عن أول صورة للإنسان المعاصر، لكن موديلياني رسمها على حقيقتها

ــادة المــهــرجــان  ــ أوركـــســـتـــرالـــي عــلــى عـ
ــة.  ــلــ ــاثــ ــمــ فـــــــي تـــــقـــــديـــــم مــــوســــيــــقــــى مــ
ــن مـــوســـيـــقـــى  ــ ــتــــين مــ ــرقــ ــا فــ ــ ــرنـ ــ ــــضـ أحـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إحــداهــمــا تعزف 
ــرى تــعــزف  ــ الــنــحــاســيــات، فــيــمــا الأخــ

على »القربة« )الجربة(. كذلك، تشارك 
ــن المــعــهــد  ــ ــات مـ ــ ــريــ ــ فــــرقــــة تــــعــــزف وتــ
)الكونسرفتوار(،  للموسيقى  العالي 
إلـــى جــانــب فــرقــة تــعــزف عــلــى الآلات 
الخشبية مــن كــشــافــة الإمــــام المــهــدي. 

عبدالرحمن جاسم

ــــوعٍ  ــــن نـ ــــة« ثـــقـــافـــيـــة مـ ــــاومـ ــقـ ــ ــا »مـ ــهــ إنــ
ــــاص، تـــلـــك الـــتـــي يــخــوضــهــا مــديــر  خــ
المهندس  الحجير«  وادي  »مــهــرجــان 
 
ً
الــرجــل عمل طويا محمد كــوثــرانــي. 

»رســـــالات«؛ تــلــك المــؤســســة  كــمــديــر لــــــ
ــن الأعـــمـــال  الـــتـــي أنـــتـــجـــت الـــعـــديـــد مــ
المـــقـــاومـــة، وتـــركـــت الأثـــــر الــكــبــيــر في 
ــة بـــــصـــــورةٍ جــمــيــلــة،  ــاومــ ــقــ ــم المــ ــقـــديـ تـ
فقدمت فيلم »أهل الوفا«، ومجموعة 
 
ً
ــلـــم رصـــــــاص« الــقــصــصــيــة، فــضــا »قـ

عـــن الــعــديــد مـــن المــهــرجــانــات الفنية 
المقاومة  التي عــززت ثقافة  والثقافية 

الفنية.
»لا يزال »مهرجان وادي الحجير« في 
كوثراني  يخبرنا  الاخــتــبــار«  مرحلة 
 طبيعية 

ً
، فالمكان يعتبر »محمية

ً
بداية

لــبــنــان، بعدما  فــي  الــقــوانــين  تحميها 
سُجّل كمحمية طبيعية واعترف بها 
رســمــيــاً فـــي عــــام 2010 عــبــر مــرســومٍ 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب. هــنــا  صــــــــــادرٍ عـــــن مـــجـ
يفاجئنا  إيكولوجي«  تنوع  يــوجــود 
المكان  تفاصيل  عــن  ببحثه  كوثراني 
ــة مـــهـــرجـــانـــه  ــ ــامـ ــ ــــي إقـ ــرغــــب فـ الـــــــذي يــ
الحجير  وادي  »يـــأتـــي  يـــوضـــح:  فــيــه. 
فــي منطقة وســطــيــة فــي جــبــل عــامــل. 
تــاريــخــيــاً، كــــان يــشــكــل نــقــطــة رئــيــســة 
ــاســـي  ــيـ ــمـــي والـــسـ ــلـ ــعـ فـــــي الــــــحــــــراك الـ
والــعــســكــري. هــنــاك حــركــة عــلــمــيــة لم 
ــة،  ــيـ ــكـــن عــــاديــــة فــــي الـــــقـــــرون المـــاضـ تـ
لهذه  مفتاحاً  شــكــل  الحجير  ووادي 
الحركة. لاحقاً، شكل مفتاحاً للحركة 
الــســيــاســيــة. إنــهــا مــنــطــقــة غــنــيــة جــداً 
بالتاريخ كما هي غنية بالجغرافيا«. 
اخـــتـــيـــارهـــا؟  ــم  ــ تـ إذاً  الـــســـبـــب  ــذا  ــ ــهـ ــ ألـ
يغوص عميقاً في الجواب: »الحجير 
ــادي  كـــانـــت مـــســـرح عـــمـــلـــيـــات غـــيـــر عــ
للمقاومة منذ عام 1920 وفيها 2000 
شهيد منذ بدايات المقاومات، بدءاً من 
صادق حمزة وأدهــم خنجر وبعدهم 
الــســيــد مــوســى الـــصـــدر، وصــــولًا إلــى 
ــمـــر إلــــزامــــي  ــة الـــــيـــــوم. هــــي مـ ــاومــ ــقــ المــ
لــلإســرائــيــلــي فـــي أي دخـــــول لـــه إلــى 
الحجير  وادي  اخــتــيــار  لــذلــك  لــبــنــان. 
هـــو بــســبــب غــنــاه بــالــبــيــئــة والــتــاريــخ 

والمقاومة والجهاد«. 
ــاء الـــصـــمـــت؟  ــ ــغـ ــ ــوم إلـ ــهـ ــفـ ــــن مـ مـــــــاذا عـ
يشرح لنا: »قلنا نريد أن نقوم بحدث 
فكل  الحجير.  وادي  فــي  غير صامت 
ــه صـــامـــتـــة. الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي  ــ ــداثـ ــ أحـ
كــــانــــت تــــحــــدث كــــانــــت فـــــي الــــخــــفــــاء، 
ــان وادي  ــرجــ ــهــ ــتـــى »مــ وبــــصــــمــــت. حـ
ــــذي عـــقـــد هــنــا  الـــحـــجـــيـــر« الــشــهــيــر الــ
حدث  الماضي،  القرن  عشرينيات  في 
بصمت وفي الخفاء بعيداً عن عيون 
ــم. لاحـــقـــاً، أتــت  ــهـ ــوانـ الــفــرنــســيــين وأعـ
اللبنانية،  ثم  الفلسطينية،  المقاومة 
كانت   عملياتها 

ّ
وكـــل الإســامــيــة  ثــم 

ــمـــت وعــــــــدم الــــظــــهــــور.  ــالـــصـ تـــتـــســـم بـ
ــاً أن يــكــون  بــاخــتــصــار، كـــان ضـــروريـ

نشاطنا صداحاً«.
هـــــــل هـــــــــذا المــــــهــــــرجــــــان هـــــــو تـــكـــمـــلـــة 
لــلــمــهــرجــانــات الــســابــقــة الــتــي أقيمت 
لــتــقــديــم »مـــقـــاومـــة« ثــقــافــيــة مـــن نـــوعٍ 
ما؟ يشرح كوثراني عن هذه الأنشطة 
التي بدأت مع مهرجانات مليتا عام 
مهرجان  أول  لاحــقــاً  ليتبعها   2005
في وادي الحجير: »في البداية أقمنا 
مهرجان »بعض حكاية« )في مليتا(، 
حـــيـــث أحـــضـــرنـــا أوركــــســــتــــرا كــشــافــة 
نــشــاط عزفي.  لتقديم  المــهــدي  الإمـــام 
لكننا في الوقت عينه، قدمنا إنشاداً 
تــقــلــيــديــاً مــعــروفــاً، فــحــضــر المــنــشــدان 
ســلــمــان المـــولـــى وحـــســـين زعــيــتــر في 
الــلــيــالــي الـــاحـــقـــة. نـــجـــاح المــهــرجــان 
جعل التجربة تتكرر لاحقاً في مليتا. 
أما في وادي الحجير، فقد أحضرنا 
 أوركــســتــرالــيــاً هو 

ً
فــي الــســابــق عــمــا

ــة ايـــرانـــيـــة  ــرقــ ــة«، وفــ ــريــ »شـــمـــس الــــحــ
اســــمــــهــــا »ســــــــر المـــــــــــاء« مــتــخــصــصــة 
بــالمــوســيــقــى الــتــقــلــيــديــة الايـــرانـــيـــة، 
قدمت عــدداً من المقطوعات وقصائد 
حافظ الشيرازي وفريد الدين العطار 
والــقــصــائــد الــفــلــســفــيــة. لاحــقــاً، أقمنا 

البيانو مهتدي  أمسية للعازف على 
ــدّم مـــعـــزوفـــاتٍ رائــعــة  ــ ــــذي قـ الـــحـــاج الـ
كــذلــك   .Hungarian rhapsodies ــن  مـ
أقــمــنــا أمــســيــة لــلــعــازف عــلــى الــكــمــان 
الفلسطيني ماهر سامة )ابن شقيقة 
الــعــازف المــعــروف جــهــاد عــقــل(، الــذي 
قدّم موسيقى »زهرة المدائن« بطريقة 

رائعة سحرت الناس وقتها«.
لــكــن مـــــاذا عـــن دورة هــــذا الـــعـــام من 
الـــتـــي  الـــحـــجـــيـــر«  وادي  »مــــهــــرجــــان 
السنة، سيكون  »هــذه  اليوم؟  تنطلق 
ــة رئــيــس  ــامـ ــان بــــرعــــايــــة فـــخـ ــرجــ ــهــ المــ
الــجــمــهــوريــة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
ــا ثـــــــاث أمـــســـيـــات  ــنــ ــديــ وســــتــــكــــون لــ
تــمــتــد عـــلـــى ثـــاثـــة أســــابــــيــــع. الــلــيــلــة 
»وسوسة  بعنوان  افتتاحية  الأولـــى 
الذهب« )اليوم( وهي عبارة عن مزج 

وبــالــتــأكــيــد هــنــاك كــــورال مــهــم معها. 
كــل هــذه الأوركــســتــرا سيقودها علي 
حــســن الأســـتـــاذ المـــعـــروف فـــي المعهد 
الــوطــنــي«. طبعاً هنا يُــطــرح الــســؤال 
ــاذا  ــ ــذه الــتــســمــيــة؟ ومـ ــ ــهــــم: لمــــــاذا هـ المــ
ــة الــــذهــــب«؟ يضحك  يــعــنــي »وســـوسـ
»الوسوسة  يجيب:  أن  قبل  كوثراني 
 الوسوسة 

ّ
هي صوت الذهب، كما أن

ــاً ســـيـــئـــاً،  ــئـ ــيـ ــيـــســـت شـ فـــــي المــــعــــتــــاد لـ
المـــوســـوس هـــو الــســيــئ. لــذلــك كُنيت 
الأسئلة  نطرح  بــالــســوء«.  الوسوسة 
ــا بــعــضــهــم إشــكــالــيــة:  ــراهـ ــد يـ الـــتـــي قـ
؟ 

ً
هل هناك إنــاث ضمن الــكــورال مثا

»نــأمــل فــي الــســنــة الــقــادمــة أن تكون 
نــســائــيــة. لا مشكلة  مـــشـــاركـــة  هـــنـــاك 
ــل نـــــوع الـــغـــنـــاء«  فــــي صـــــوت المـــــــرأة بــ
ــا الــلــيــلــة  يــجــيــب بــتــحــديــد وبـــدقـــة. أمــ

فتحمل  أغسطس(،  آب/   11( الثانية 
ــارة عن  ــبـ ــي عـ ــبـــات«، وهــ ــتـ ــنـــوان »عـ عـ
تتجه  وجــدانــيــة،  »موسيقية  أمسية 
لــنــاحــيــة الــنــشــيــد الــديــنــي المــعــاصــر«. 
ــــؤدي  ــــذه الأمـــســـيـــة، يــحــضــر المـ فــــي هـ
الموهوب مهدي كاس كمؤلف للمرة 
الأولــــــى، إذ يــعــيــد كــتــابــة مــقــطــوعــات 
مــعــروفــة محلياً مــثــل أغــنــيــة المــقــدمــة 
لمــســلــســل »غــــريــــب طــــــــوس«. يــوضــح 
كــوثــرانــي: »مــهــدي سيغني ويــعــزف، 
ستعزف  متمكنة  فرقة  هناك   

ّ
أن كما 

النشاط  تصنيف  ويمكن  وتــســانــده، 
ــــوي  ــداثـ ــ ــــي حـ ــــامــ ــنــــي إســ ــاط فــ ــنــــشــ كــ
مشابه لتجربة محمد أصفهاني في 

إيران وسامي يوسف«. 
أما الأمسية الثالثة )18 آب(، فتسجّل 
مــقــاربــة جــديــدة فــي عــالــم المــهــرجــان، 
بدخوله عالم المسرح عبر نصّ كتبه 
»الحجير  بعنوان  عبدالساتر  حسن 
ــكـــى«. المــســرحــيــة الـــتـــي يــشــارك  إن حـ
حسام  القدير  اللبناني  الممثل  فيها 
الصباح بــصــوت الــــراوي، تــقــدم أربــع 
ــدة منها  ــ ــدور كـــل واحــ ــ ــاهـــدات، تـ مـــشـ
ــن الــســيــد  ــ ــن: »الأولــــــــى فــــي زمـ ــ فــــي زمــ
عبدالحسين شرف الدين، الثانية في 
زمـــن الــســيــد المــغــيــب مــوســى الــصــدر، 
فيما تتسع الثالثة والرابعة ونتركها 
مــفــاجــأة« يــوضــح كـــوثـــرانـــي. يتولى 
ــد خــــمــــيــــس، وهــــو  ــمـ ــيــــة مـــحـ المــــســــرحــ
مخرج واعد يقدّم هنا تجربته الأولى 

في عمل بهذا الحجم. 
يــتــفــاءل كــوثــرانــي كــثــيــراً، خصوصاً 
 لجنة 

َّ
ــأن ــبــــار« بــ مـــع إســـــراره لــــ »الأخــ

المهرجان كما الأخير سيتحولان إلى 
مــؤســســة، وهــــذا مـــن شــأنــه أن يضع 
المــهــرجــان عــلــى خــارطــة المــهــرجــانــات 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لــبــنــانــيــاً، عــربــيــاً، 
ــه أول مــهــرجــان مــقــاوم  ــ وعـــالمـــيـــاً. »إنـ
على  يعتمد  فنياً،  العناصر  مكتمل 
 
ُ
فنحن كلي،  بشكلٍ  المحلية  العناصر 
ــز عـــلـــى اكـــتـــشـــاف  ــركــ ــــي الـــنـــهـــايـــة نــ فـ
مساحة  وإعطائها  المحلية،  الطاقات 
كبيرة، وهذا ما سنستمر به لاحقاً«.

»مهرجان وادي الحجير«: من 3 حتى 18 
آب )أغسطس( ــ للاستعلام: 03/797548

مسرحية »الحجير إن حكى« 

يشارك فيها الممثل اللبناني 

القدير حسام الصباح

مهرجان فنون بصرية

»وادي الحجير«: »عتبات« التاريخ والمقاومة والفن!

يحضر المؤدي الموهوب مهدي كلاس كمؤلف للمرة الأولى
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بعلبك ترقص وتغني

از
ّ
مع جورج خب

في 10 و11 آب )أغسطس( 
الحالي، يضرب الفنان اللبناني 

جورج خبّاز )1976 ــ الصورة( 
موعداً مع الجمهور ضمن 

»مهرجانات بعلبك الدولية«، 
حيث يقدّم استعراضه الموسيقي 

 إذا...«. فبعد 
ّ

ــ الغنائي الضخم »إل
ستة أشهر من العروض المستمرة 

في »الشاتو تريانو« )الزلقا(، 
تنتقل المسرحية الكوميدية إلى 

أدراج معبد باخوس. يقارب 
العمل الواقع اللبناني، إذ 

يدور في قالب من »الكوميديا 
السوداء« في مبنى سكني مهدّد 

بالنهيار، يقع في حي لبناني 
»غير محسوب سياسياً على 
أحد«، ويقطنه أشخاص من 
طوائف وانتماءات سياسية 

مختلفة، غير قادرين على التفاق 
 بشأن مصيره!

ّ
على حل

 إذا...«: السبت والأحد 10 و11 آب 
ّ

»إل
ــ 20:00 ــ  أدراج معبد باخوس )قلعة 

بعلبك(. للاستعلام: 01/999666

رحلة محمد الدراجي

بحثاً عن »ابن بابل«

بالتعاون مع »نادي لكل الناس«، 
تدعو مؤسسة »العمل للأمل« 

بعد غدٍ الإثنين إلى حضور فيلم 
»ابن بابل« )90 د( في »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(، 
على أن يلي العرض نقاش مع 

مخرجه العراقي محمد الدراجي 
)39 عاماً ــ الصورة(. تدور 

الأحداث في شمال العراق في عام 
2003، بعد أسابيع من سقوط 
الرئيس صدّام حسين. يرافق 

الصبي »أحمد« )12 عاماً( جدّته 
في رحلتها لكتشاف مصير 

والده الذي لم يعرفه يوماً ولم 
يعد أبداً من حرب الخليج. رحلة 
طويلة سيتقاطع فيها طريقهما 

مع طرق آخرين يخوضون 
رحلات ممثالة، وستغيّر حياة 

هذا الصبي كثيراً.

عرض »ابن بابل«: بعد غدٍ الإثنين 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة 

عامة. للاستعلام: 76/309363

ط
ّ

منال مل

Blue Note في

روّاد »بلونوت« صاروا يعرفون 
ط جيّداً. الفنانة اللبنانية 

ّ
منال ملا

المولودة في عام 1987 عوّدتهم 
على الحفلات التي تقدّم فيها 

مزيجاً بين السول والبوب والجاز. 
الموعد سيتكرّر يوم الأربعاء 

المقبل، حيث تعد الشابة التي 
عرفها الناس جيّداً بعد مشاركتها 

في الموسم الثاني من برنامج 
»للعرب مواهب« )mbc(، بسهرة 

رة بنجوم 
ّ
مميزة. منال متأث

عالميين من مختلف الأجيال، أمثال 
سيرلي باسي، وأريثا فرانكلين، 

وآيمي وينهاوس، وويتني 
هيوسن، وإيتا جونز، وإديث 

ها تهوى 
ّ
بياف… مع العلم بأن

كذلك الأعمال الشرقية على الرغم 
من ميلها إلى تلك الغربية. 

ط: الأربعاء 8 آب 
ّ

حفلة منال ملا
)أغسطس( الحالي ــ الساعة العاشرة 
والنصف مساءً ــ Blue Note )شارع 

المكحول ــ الحمرا(. للاستعلام: 
01/743857
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خبر
صورة
و

ـه 
ّ

ار فـي المتحـف الوطنـي فـي بوغوتـا. يوج
ّ

ل )أكتوبـر(، يفتـح معـرض Joven Maestro )تنظيـم كريسـتيان باديـل( أبوابـه أمـام الـزو
ّ

بـدءاً مـن اليـوم، ولغايـة 28 تشـرين الأو

عة من اللوحـات والمنحوتات التـي أنجزها ابن مدينـة ميديين في بداية 
ّ

الصـرح الفنـي الكولومبـي تحيـة إلـى الفنـان فرنانـدو بوتيـرو )1932(، عبر عرض مجموعـة كبيرة ومنو

مسـيرته المهنيـة. )جون فيزكاينـو ــ أ ف ب(
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م أمبرتو إيكو
ّ
هكذا تكل

خليل صويلح

فرصة ثمينة أن نقع على حوارات أمبرتو إيكو )1932- 2016( في كتابٍ واحد، وننصت مجدّداً إلى إجاباته 
ق بتأثير وسائط الاتصال على ذائقة المتلقي. هذا الفيلسوف والسيميائي 

ّ
العميقة، خصوصاً في ما يتعل

والروائي الإيطالي المولود في الإسكندرية، لطالما مزج بمهارة ما بين معضلات القرون الوسطى وتحديات ما 
بعد الحداثة، سواء في كتبه أو محاضراته الأكاديمية، وكذلك في حواراته التي لا تقل أهمية عن مسالكه 

الثقافية الأخرى في تأويل مفردات العصر ووضعها في مقامٍ آخر، من كرة القدم إلى نشرات الأخبار. 
الزميل  الشاعر  الضاد )دار ورد- دمشق(، تولى  الذي صدر أخيراً بلغة  إيكو«  أمبرتو  م 

ّ
في كتاب »هكذا تكل

اسكندر حبش ترجمة أبرز حوارات صاحب »اسم الوردة«. وإذا بنا أمام حديقة أفكار بثمار مختلفة، أو كما 
يقول في مقدمته للكتاب »إنها مفاتيح وأبواب تقودنا إلى الدهاليز الخفيّة التي تقبع فيها أفكار الكاتب«.  
عبر 28 حواراً، يحيلنا إيكو إلى أهمية القراءة وقدسية الكتاب الورقي، غير عابئ بخطر الكتاب الإلكتروني، 

فـ »الكتاب لا غنى عنه، كالدولاب والملعقة والمطرقة«. اعتنى بالكتاب الشعبي في أكثر من بحثٍ جدّي، 
يؤكد  كما  رواياته،  لبعض  كمرجعيات  والألغاز،  البوليسية،  والرواية  المغامرة،  رواية  بشغف  مستعيداً 
واليوم:  العلاقات الملتبسة بين الأمس  )روايته »بندول فوكو«/ 1988(، وتفكيك  النسيان«  »إعادة تأهيل 
ب عن الذهب في حقول تكساس« يقول. هذا الاشتغال 

ّ
»لو عاد نابليون لما كان قائد مدفعية، بل كان ينق

العميقة  إجاباته  في  إيكو  اهتمامات  جوهر  هو  المتسارعة،  ت 
ّ

التحولا قراءة  في  والإشارة  المفارقة  على 
إلى الجمعة، أما  لمحاوريه. يقول في تفسير تعدّد اهتماماته: »أنا فيلسوف أعمل بالفلسفة من الاثنين 
في عطلة نهاية الأسبوع، فأكتب الروايات منذ أن كنت في الثامنة والأربعين«. إنه »بورخيس« آخر، عاش 
في متاهة المكتبة وممراتها وكنوزها ومخطوطاتها، قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية بوصفه موسوعة 
أن  على  الأكاذيب«.  من  مصنوع  الرواية  مثل  »التاريخ  التاريخ:  وألغاز  والوثائق  بالقواميس  مثقلة  لة، 

ّ
متنق

العميقة لتأثير الإنترنت والتلفزيون  براغ« الأخرى، في حواراته هذه، هي مناوشاته  مأثرة صاحب »مقبرة 
والصحافة المكتوبة على ذائقة اليوم التي غرقت في الشعبوية إلى حدود الهاوية.
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السياسي  والناشط  الإسرائيلي  المؤرخ   )1954 )مواليد  بابيه   إيــان  البروفسور  صيت  ذاع 

الماضي  القرن  من  التسعينيات  عقد  بداية  في  الإسرائيلي  للنظام  بمعاداته  المعروف 

ة المتعلقة بحرب 1948 
ّ

ة الإسرائيلي
ّ

ة عن الوثائق الرسمي
ّ

بعد سنوات قليلة من إزالة السري

ومرحلة الإعان عن قيام دولة »إسرائيل«. بابيه مع مجموعة من الباحثين الإسرائيليين 

أجزاء  بناء  في  ونجحوا  الوثائق  تلك  درسوا  الجدد«،  »المؤرخين  بـ يعرفون  أصبحوا  ممن 

ة 
ّ

المفصلي اللحظة  تلك  عن  السائدة  ة 
ّ

الصهيوني ة 
ّ

الرسمي ة 
ّ

للسردي نقيضة  ة 
ّ

سردي من 

 في مجموعها 
ّ

من تاريخ فلسطين والشرق الأوسط. أصدر بابيه كتباً عدة هامة تعد

مصدراً لا غنى عنه في أي محاولة لفهم طبيعة المشروع الصهيوني في فلسطين، 

ة المؤدلجة عن سير الأحداث منذ إنطاقها نهايات القرن التاسع 
ّ

وايات التاريخي
ّ

وتفكيك الر

عشر. لكن أكثرها إثارة للجدل كان من دون شك كتابه »التطهير العرقي في فلسطين« 

ة ممنهجة منذ بدء 
ّ

ة صهيوني
ّ

)2006( الذي يكشف فيه تفصيلياً عن سياسات استراتيجي

اً وطرد سكانها 
ّ

الإستيطان حتى لحظة إعان »إستقال إسرائيل« لتطهير فلسطين عرقي

ه ما زال ديدن السياسات الإسرائيلية إلى اليوم. لقيت كتابات بابيه 
ّ
الأصليين. أمر يرى بابيه أن

ها 
ّ
 واسعاً، وأثارت الكثير من الجدل ومشاعر الصدمة في المجتمع الإسرائيلي، لكن

ً
قبولا

أيضاً تعرضت لموجة من الإنتقادات والتعنيف التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل وحتى 

الإدانة من الكنيست الإسرائيلي. ففي عام 2008، أجبر على ترك منصبه الأكاديمي في 

س التاريخ في 
ّ

»جامعة حيفا« العبرية، لينتقل من هناك إلى المملكة المتحدة، حيث يدر

»جامعة إكستر« ويرأس »المركز الأوروبــي للدراسات الفلسطينية«. في مقر إقامته في 

التشريع الجديد الذي صادق عليه  بابيه الذي رأى أن  التقت »الأخبار«  البريطانية،  العاصمة 

ولة، إنما يمؤسس ويقونن واقعاً قائماً بالفعل. 
ّ

ة الد
ّ

الكنيست الإسرائيلي بشأن يهودي

وتحدث عما وصفه بفجوة قيمية بين أجيال يهود العالم، جاءت نتيجة لهذا التشريع 

ما الجيل الشاب الواعي منه، سيجدون 
ّ

 المزيد من اليهود، ولا سي
ّ

العنصري الجديد. ورأى أن

تها. 
ّ

ة برم
ّ

أنه آن الأوان للشروع في مساءلة الأيديولوجية الصهيوني

تقديم وحوار سعيد محمد

ة
ّ

ة واحـدة على كامل فلسطين التاريخي
ّ

»الأخبار«: دولة ديموقراطي إيلان بابيه لـ

الجيل  قــيــادات  لــكــن  البلجيكي(.  الــنــمــوذج 
الفكرة  وقتها  استبعدت  الأول  الإسرائيلي 
استراتيجيّاً  خطأ  ذلــك  كــان  هــل  بالكامل. 
في  ما  نحو  على  وتسبب  القيادة  ارتكبته 
وصول المشروع الصهيوني إلى هذه الحالة 
الأفــق سياسيّاً وثقافيّاً  انعدام  دة من 

ّ
المعق

واقتصاديّاً؟ 
ــل مـــن وجــهــة النظر  - لــيــس عــلــى الأقــ
الإســرائــيــلــيّــة. المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
استيطانية  هــو حركة  فــي خلاصته، 
كــولــونــيــالــيّــة أشــبــه مـــا تــكــون بحالة 
أميركا  استوطنوا  الذين  الأوروبــيــن 
اعتبروا الأرض  الشماليّة. الصهاينة 
الـــتـــي شـــرعـــوا فـــي اســتــيــطــانــهــا منذ 
بمثابة  عشر،  التاسع  الــقــرن  نهايات 
حق حصري لهم، وبأن الفلسطينين، 
أصــحــاب الــبــلاد الأصلين، هــم حفنة 
كدولة  اليوم  »إسرائيل«  الغرباء.  من 
استيطانيّة، لا تزال تقوم على المنطق 
ذاته الذي حكم كل حركة استيطانيّة 
ــة: حـــيـــازة الأرض خــالــيــة من  ــ ــيّ أوروبــ
سكانها الأصلين، وهي مستمرة في 
بعد  الــرؤيــة  تلك  تحقيق  على  العمل 
الكليّة على الأراضي  سيطرتها شبه 
وإن   1967 الـــ  حــرب  إثــر  الفلسطينية 
ــــات جـــمـــة الآن  ــديّ كــــانــــت تــــواجــــه تــــحــ
بسبب صــعــوبــة الــتــعــامــل مــع الــواقــع 
الديموغرافي في فلسطن التاريخيّة.

المــــشــــروع  أن  بـــحـــقـــيـــقـــة  دفـــــعـــــتَ  ــــقــــد  ل  ■
الصهيوني في فلسطين، كحركة استيطان 

الــتــوســط لــهــا مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركيّة.

■ تستمر في توصيف »حماس« كحركة 
الصهيوني،  المشروع  مواجهة  في  مقاومة 
رغم تعدد الإشارات والمصادر عن علاقات 
السياسي  عميقة للإسرائيلي مع الإسلام 
ــــي فــي  ــــركـ ــيـ ــ ــروع الأمـ ـــ ــشـ ــ ــات المــ ــ ــ ــداي ــ ــ مــــنــــذ ب
أفغانستان، وعن سياسات رسميّة علنيّة 
ــــة تــتــغــاضــى عـــن صـــعـــود الإســــلام  وســــريّ
على  الفلسطينيّة  الساحة  على  السياسي 
ما  القوميّة.  أو  اليساريّة  الحركات  حساب 

هي وجهة نظرك؟ 
أن  تــاريــخــيّــة  - هــي دون شــك حقيقة 
صعود ما يسمى الإســلام السياسي 
ــغــــرب  ــن الــ ــ ــم وتــــأيــــيــــد مــ ــ ــدعـ ــ ــظــــي بـ حــ
عموماً، ومــن قبل إســرائــيــل فــي إطــار 
الواقع الفلسطيني. لقد بنى الطرفان 
ــــــــــ الــغــرب وإســرائــيــل كــلاهــمــا ــــــــــ نوعاً 
من تحالف وثيق مع الإسلامين في 
مواجهة الحركات الوطنيّة واليساريّة 
بــالــصّــداع وتثير  لهما  تتسبب  الــتــي 
المــــخــــاوف. هــــذا الــتــحــالــف بــالــتــأكــيــد 
ــورة. لــكــن على  ــزء أســــاس مـــن الـــصـ جـ
ــر، فـــإن حــركــة »حــمــاس«  المــنــحــى الآخــ
تــحــديــداً إلـــى جــانــب كــونــهــا جـــزءاً من 
تيار الإســلام السياسي، هي مع ذلك 
حــركــة اجــتــمــاعــيّــة اســتــقــطــبــت كــثــيــراً 
مـــن الــتــأيــيــد بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا 
ســيّــمــا بــعــد فــشــل الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة 
الفلسطينيّة ــــ العلمانيّة ــــ في تحقيق 
إنــجــازات على الأرض وتــورطــهــا في 
اتــفــاقــيّــة أوســلــو الــعــفــنــة. وهـــي تقود 
ــلــــى الأقـــــل  بــــعــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــ
ــيـــاســـات الــقــهــر  فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــم لـــسـ
الإســـرائـــيـــلـــي. أنــــا كــنــت أومــــن بــشــدة، 
ومعجباً بالحركات اليساريّة العربيّة 
النضالي  وتــراثــهــا  السبعينيّات  فــي 
في  تــجــديــده  بالتأكيد  يمكننا  الـــذي 
وقت ما، ربّما مع تفهّم أكثر هذه المرّة 
لــثــقــافــة المــجــتــمــع وتــقــالــيــده وتــديــنــه 

العميق من أجل استيعاب الجميع.

■ تتحدّث عن تحولات في موازين القوى 
ــــول تــــاريــــخ فــلــســطــين  ــات حـ ــ ــرديّ ــــســ بــــين ال
في  رسميّة  صهيونيّة  ســرديّــة  المعاصر: 
مواجهة سرديّة فلسطينيّة نقيضة. لكن، 
ســرديّــة  عــن  التحدث  بالفعل  يمكننا  هــل 
فيه  تحتكر  الـــذي  الــوقــت  فــي  فلسطينيّة 
النخب الإجتماعيّة المهيمنة على الجانبين 
ــات تــكــرّس بشكل أو آخـــر أوضــاعــاً  روايــ

قائمة؟ 
- السّرديات التاريخيّة في جوهرها 
ليست إلا حكايا بسيطة، فيها بداية 
ونــهــايــة وأبــطــال يــواجــهــون أشــــراراً. 
أن تكون مشتركة  يمكن  لذلك  وهــي 
وبروفيسورات  الــرّوضــة  أطفال  بن 
الجامعات )في هيكليتها الأساسيّة 
عــمــق  فـــــي  ــع  ــبـ ــطـ ــالـ بـ ــفـــت  ــلـ ــتـ اخـ وإن 
ــذا المــنــطــلــق، فــإن  الــتــفــاصــيــل(. مــن هـ
شــديــدة  فلسطينيّة  ســـرديّـــة  هــنــالــك 
الفلسطينيون،  هــم  عــمــن  الـــوضـــوح 
ــا الــــذي  ــ ومـــاهـــيّـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة، ومـ
طــبــيــعــة  ومــــــــا   ،1948 فــــــي  حــــصــــل 
النضال الفلسطيني منذ ذلك الحن. 
هــذا لا يعني بــالــضــرورة عــدم تقبل 
تعدد وجهات النظر في قــراءة هذه 
السرديّة من مستويات رؤى طبقيّة 
أو ديــنــيّــة أو حــتــى جــغــرافــيّــة. فكل 
الــوطــنــي، امتلكت  الــتــحــرر  حـــركـــات 
دائماً سرديّة فوقيّة عامة في موازاة 
قــــــــراءات عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة 

كولونيالي غربي إلى واجهة النقاش العام. 
ماذا تعني تلك الحقيقة على المدى الطويل 
للفلسطينيين الذين يعيشون راهناً تحت 
الإسرائيليّة،  الهيمنة  من  متفاوتة  أشكال 
ولا ســيــمــا بـــعـــد الـــتـــشـــريـــع الأخــــيــــر؟ هــم 
ــن يــتــبــخــروا، ولـــيـــس بــإمــكــان  بــالــتــأكــيــد لـ
ــيـــين الاســــتــــمــــرار بــتــجــاهــلــهــم  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

، فأين سيذهبون؟
ً
وتغييبهم طويلا

ــى الــفــلــســطــيــنــيــن أن  ــلـ - يـــنـــبـــغـــي عـ
ــروا فــــــي تــــــاريــــــخ نـــضـــالاتـــهـــم  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يـ
ونــجــاحــهــم فــي الــبــقــاء عــلــى أرضــهــم 
ــة اســـتـــيـــطـــانـــيّـــة  ــركــ ــهــــة حــ ــــي مــــواجــ فـ
ـــه، 

ّ
كـــولـــونـــيـــالـــيـــة دعـــمـــهـــا الــــغــــرب كـــل

ــقـــوه مــن  ــقـ ــروا بــقــيــمــة مــــا حـ ــعــ ــشــ ويــ
المقاييس. الخطوة  إنجاز هائل بكل 
النظام  تغيير  فــي  هــي  الآن  الــتــالــيــة 
 الــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
ــي، لــــكــــن ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

يـــفـــتـــقـــرون بـــشـــدة إلـــــى الــــوحــــدة ولا 
عــن شكل  مــحــدداً  تــصــوراً  يمتلكون 
المستقبل. حن يتحقق هذان الأمران، 
الــعــام  ــرأي  الــ تكثيف  مــســألــة  تصبح 
ــاء دعـــم  ــدعــ ــتــ ــتــــى اســ الــــعــــالمــــي ـــــــــــــ وحــ
ــن داخــــــل المــجــتــمــع  ــة مــ ــراحــ أكـــثـــر صــ
ـــ أمـــــراً تــلــقــائــيّــاً.  ـــ ـــ الإســـرائـــيـــلـــي ذاتـــــه ـ
وللحقيقة، فإن هنالك تصاعداً كمياً 
مــلــمــوســاً فــــي حـــجـــم الـــتـــضـــامـــن مــع 
الفلسطينين وقضيتهم عبر العالم، 
وإن كـــان لا يــــزال إلـــى الآن فــي إطــار 

المجتمع المدنيّ من دون الحكومات.

الـــذي كــانــت تمثله  الــخــطــر  ■ رغـــم تحييد 
سوريا والعراق، وإندفاع المملكة السعوديّة 
علنيّة  علاقات  لبناء  العربي  الخليج  ودول 
مع »إسرائيل«، وامتلاكها حصراً ترسانة 
نووية ضمن الإقليم، فإن النخبة السياسيّة 
ــــ  سميتها  كما  ــــ  الصغيرة  للإمبراطوريّة 
تبدو مشغولة بصراعاتها المحليّة الضيقة 
ــدى. من  ومــصــالــحــهــا الــذاتــيــة الــقــصــيــرة المــ

يفكر لإسرائيل استراتيجيّاً؟ 
- هــنــاك ثــمــة نــــواة صــلــبــة مــكــونــة من 
ومتقاعدين  حالين  عسكرين  قـــادة 
الإســتــراتــيــجــيــا  إدارة  مــهــمــة  تــتــولــى 
الإسرائيليّة. لكن الإستراتيجيا دائماً 
الحالة  في  الأيديولوجيا وهي  نتاج 
الإسرائيليّة الفكرة الصهيونيّة التي 
ــر مــــن مـــئـــة عــــام:  ــثـ لــــم تــتــغــيّــر مـــنـــذ أكـ
أكــبــر جـــزء مــمــكــن مــن أرض فلسطن 
ــل عــــــدد مـــمـــكـــن مــن  ــأقــ ــيّــــة بــ الــــتــــاريــــخــ
ــلــــيــــن. ربـــمـــا تــغــيّــرت  ســـكـــانـــهـــا الأصــ
الأدوات والسياسات بتقلب الأحوال، 
لكن تلك الرؤية بقيت تماماً كما هي 
الــذي  ــحــدي 

ّ
الــت التغيير.  على  عصيّة 

طــالمــا واجــهــتــه هـــذه الإســتــراتــيــجــيــا، 
الجمع بن تطبيق  كيفيّة  يتمثل في 

س العنصريّ مع 
َ
ف

َ
السياسات ذات الن

الإحتفاظ بعضوية نادي الدّول التي 
ــر. وهـــي لتحقيق ذلــك 

ّ
الــتــحــض تــزعــم 

مــمــارســة ضــغــوط هائلة  فــي  تستمر 
عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة مــن خــلال 
ــة  ـــل ورقـ

ّ
ـــوبـــي الــصــهــيــونــي، وتـــمـــث

ّ
الـــل

ــا، بينما  ــ الـــعـــداء لــلــســامــيّــة فــي أوروبــ
تغوي الأنظمة العربيّة بقدرتها على 

لذات السرديّة. وكثيراً ما كان تباين 
مـــســـتـــويـــات الــــــقــــــراءة هــــــذا ذخـــيـــرة 
لــلــمــنــازعــات الــداخــلــيّــة بــن الأفــرقــاء 

داخل الحركة الواحدة.

■ فـــي الــفــصــل المــخــصــص لــلــحــديــث عن 
ــل فــي  ــيــ ــ ــرائ ــيـــاســـي لإســ ــاد الـــسـ ــتــــصــ الاقــ
ــــ   2018( »إســـرائـــيـــل«  ــيـــر  الأخـ كــتــابــكــم 
المشروع  أن  كيف  تصفون   )Routledge
اشتراكيّة  بملامح  بــدأ  الـــذي  الصهيوني 
لهيمنة  متطرّف  نموذج  إلــى  اليوم  انتهى 
ــاذا لا  ــيّــة المـــتـــأخـــرة. لمــ ــة فـــي الــرأســمــال

ّ
الــقــل

يتسبب ذلك في صعود يسار إسرائيلي 
يــمــكــن أن يـــوحـــد بـــين الــطــبــقــات المــهــيــمــن 
عليها في مواجهة الاحتكار الاقتصادي 

على الأقل؟
ــنـــت شــخــصــيــاً ضــمــن  ــفـــي كـ - بـــوصـ
التقدميّة  )الجبهة  »حـــداش«  حــركــة 
للسلام والمـــســـاواة(، أجــد نفسي في 
مكان مناسب جداً للإجابة عن هذا 
ــؤال. لــقــد حـــددنـــا كــحــركــة يــســار  الـــسـ
العاملة  طبقتنا  اشتراكي  ماركسي 
ــي إطــــــار المــجــتــمــع  ــــــــــ فــ ــــــــــ إذا شـــئـــت 
الإســرائــيــلــي بــالمــجــمــوعــة الــيــهــوديّــة 
عربيّة هاجرت  جــذور  مــن  المنحدرة 
إلى »إسرائيل« من العالم العربي في 
 
ً
فشلا فشلنا  لكننا  مختلفة،  مراحل 

تمثيلهم.  أو  استقطابهم  في  ذريعاً 
لــقــد اســتــثــمــرت الـــدولـــة الاشــكــنــازيّــة 
بلا هــوادة في جهود تفكيك عروبة 
وإقناعهم  اليهود  المهاجرين  هــؤلاء 
بـــأن الــتــحــوّل إلـــى يــهــود جـــدد )على 
النسق الصهيوني( يستدعي منهم 
اتخاذ مواقف معادية واضحة ضد 
كــل مــا هــو عــربــي. لــكــن الــوقــت ليس 
متأخراً بعد لاستعادة هــؤلاء، وهي 
مــســألــة يــجــب أن تـــكـــون عــلــى رأس 
مــهــمــات الـــيـــســـار الإســـرائـــيـــلـــي. كما 
ي 

ّ
قلت في كتابي، فإن الاقتصاد الكل

كافة،  بالمقاييس  مــزدهــر  لإســرائــيــل 
لكن الفجوة بن الفقراء )وغالبيتهم 
من اليهود العرب( والأغنياء تتسع 

بشكل دراماتيكي يوماً بعد يوم.

■ من الملاحظ أنك من أشد المؤمنين بقدرة 
حـــركـــات مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، ولا ســيّــمــا 
BDS عــلــى تــعــريــة الأســــس الــلاأخــلاقــيّــة 
فاعليّة  تــقــوّم  كيف  الإســرائــيــلــي.  للنظام 

هذه الجهود إلى الآن؟
- أعتقد أن حركة BDS كانت ناجحة 
ــرة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر حـــتـــى الآن.  ــ ــؤثـ ــ ومـ
دفــع قطاعات مهمة  لقد تمكنت من 
مــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي الـــعـــالمـــي إلـــى 
قــاســيــة للإسرائيلين  بــعــث رســائــل 
المـــرتـــبـــطـــن بـــالـــنـــظـــام بـــأنـــهـــم غــيــر 
مــــــرحــــــب بـــــهـــــم مـــــــا لـــــــم يـــــعـــــارضـــــوا 
أيديولوجيّة النظام وسياساته. في 
واتحادات  جامعات  القطاعات  هــذه 
عــمــالــيّــة وكـــنـــائـــس مــــؤثــــرة، إضــافــة 
بــالــطــبــع إلـــى تــمــتــع الــحــركــة بتأييد 
اليهوديّة  المجتمعات  داخــل  متزايد 
عــبــر الـــعـــالـــم. لــقــد جــعــلــت BDS من 
ـــن مــع  ــامـ ــتــــضــ مــــــوضــــــوع إظــــــهــــــار الــ
الفلسطينين أمراً عملياً، ولا شك في 
تحقيق  في  ستتضاعف  قيمتها  أن 
الــواقــع، فيما لو  التغيير على أرض 
الفلسطيني  الــتــحــرر  حــركــة  تمكنت 
من صياغة مشروع للتحرير ينتمي 
الحادي والعشرين،  القرن  إلى واقع 
يستشرف صــورة واضحة عن غاية 

النضال النهائيّة.

الإســرائــيــلــي  الكنيست  مــصــادقــة  تــبــدو   ■
يمنح حقوقاً حصريّة  قــانــون  على  أخــيــراً 
كلحظة  ــة،  ــدّول ال مصير  تقرير  فــي  لليهود 
رمـــزيّـــة مــهــمّــة فـــي ســيــاق تـــطـــوّر المــشــروع 
الصهيوني في فلسطين. كيف يرى إيلان 
بــابــيــه هـــذه الــلــحــظــة، ولا ســيّــمــا أنّ وجــهــة 
نظركم منذ وقت طويل هي في إمكان قيام 
دولـــة واحــــدة ثــنــائــيّــة الــقــومــيّــة كــحــل نهائي 

للقضيّة الفلسطينية؟
- التشريع الجديد يمؤسس ويقونن 
ــاً قـــائـــمـــاً بـــالـــفـــعـــل. »إســـرائـــيـــل«  ــعــ واقــ
خضع تحت حكمها 

ُ
دولة عنصريّة ت

الفلسطينين: سكان  مــن  عــدة  فــئــات 
ة المحاصر منذ عــام 2006، 

ّ
قــطــاع غـــز

ــة الــغــربــيّــة الــذيــن 
ّ
فــلــســطــيــنــيــو الــضــف

ــكـــري،  ــسـ ــعـ هـــــم إمـــــــا تــــحــــت الــــحــــكــــم الـ
مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  ســواء 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الــــقــــدس الـــذيـــن 
ــة مــعــيــنــة من  ربـــمـــا يــتــمــتــعــون بـــدرجـ
ــة، لــكــنــهــم دومـــــاً تحت  ــركـ حـــريّـــة الـــحـ
الدّائم بالترحيل نحو  التهديد  خطر 
ــة الــغــربــيّــة، وأيــضــاً المــواطــنــون 

ّ
الــضــف

الذين  »إســرائــيــل«  في  الفلسطينيّون 
يملكون حقوق التصويت والإنتخاب، 
لكنهم يتعرضون للتمييز العنصري 
ــرى،  ــ ــ فــــي كــــل مـــنـــاحـــي حـــيـــاتـــهـــم الأخـ
بينما هامش الحركة الذي يمتلكونه 
في البرلمان محدود للغاية. التشريع 
الجديد يوحّد كل هؤلاء الفلسطينين 
تحت فئة واحـــدة ويحرمهم مــن حق 
الإرتباط بفلسطن، ويرفض هويتهم 
ــة، ويــــحــــدد أمــــاكــــن إقــامــتــهــم  ــيّـ ــقـــومـ الـ
ــنـــاطـــق المــخــصــصــة حــصــراً  خــــــارج المـ
لـــلـــيـــهـــود، ويـــهـــمّـــش تــــــراث ثــقــافــتــهــم 
أن  المستقبل  فــي  يعني  هــذا  العربيّة. 
الفلسطيني إما أن ينتهي للعيش في 
الإسرائيليّة  العنصري  الفصل  دولــة 
في  أو  الـــلـــه  رام  بــانــتــوســتــان  فـــي  أو 
أن  الآن  أصــبــح جليّاً  لقد  ة. 

ّ
غـــز غيتو 

الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد لـــهـــذا الــــواقــــع الـــذي 
يقوننه الــتــشــريــع الــجــديــد، هــو دولــة 
ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة واحــــــــدة عـــلـــى مــجــمــل 
فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيّـــة. ولــلــحــقــيــقــة، 
»منظمة  يــد  على  الفلسطينين،  فــإن 
تنازلًا  قدموا  الفلسطينية«،  التحرير 
اليهود  المستوطنن  بقبولهم   

ً
هــائــلا

ــــ كمواطنن  الثالث الآن  ــــ في جيلهم 
ــي الـــحـــقـــوق مــعــهــم فــي  يــــتــــســــاوون فــ
ل أساساً 

ّ
فلسطن التاريخيّة. أمر يمث

دولــة تضم  بناء  فــي  للشروع  ممتازاً 
ينبغي  معاً،  والــيــهــود  الفلسطينين 
لها أن تقبل مبدأ عودة من يرغب من 

اللاجئن الفلسطينين إلى بلادهم.

ينزع  الإســرائــيــلــي  النظام  أن  الجليّ  مــن   ■
ــد تــلــك  ــديـ ــجـ ــن جـــلـــده بـــهـــذا الـــتـــشـــريـــع الـ عــ
المــزعــومــة عــن »إســرائــيــل« بوصفها  الهالة 
واحـــــة لــلــديــمــوقــراطــيّــة فـــي قــلــب صــحــراء 
ديـــكـــتـــاتـــوريّـــات الـــشـــرق الأوســـــــط، بـــل هو 
يضعها في مكانها كمجرد وجه آخر في 
زحام المجتمعات الغربيّة المبتلية هذه الأيّام 
بــمــوجــة صــعــود الــفــاشــيّــات الـــجـــديـــدة. هل 
تبقى هنالك لهذه الدولة أي أسس أخلاقيّة 

كي تحظى بتأييد يهود العالم؟ 
- قطعاً لا. أنا أتفق تماماً مع فكرة أن 
هذا التشريع الجديد ينبغي أن يدفع 
أي يهودي لديه مثقال ذرة من ضمير 
ــتـــســـاؤل عـــن مــاهــيّــة  أخــــلاقــــي، إلــــى الـ
ــــ  الـــتـــي يــجــب أن تــدفــعــه  المـــلابـــســـات 
ـــ لــســحــب ذلــــك الــتــأيــيــد  ـــ ـــ أو تــدفــعــهــا ـ
التلقائي للدولة العبريّة. لقد اعتقدت 

دائماً بأن لحظة قيام دولة »إسرائيل« 
ــــاس الــتــطــهــيــر الــعــرقــي ضد  عــلــى أسـ
الفلسطينين عام 1948، كانت كافية 
إلــى اتخاذ  العالم  اليهود حــول  لدفع 
ربما  ذلــك  لكن  منها.  ظ 

ّ
متحف موقف 

الهولوكوست  كــان صعباً فــي أجـــواء 
لــم يكن قــد مضى على الكشف  الـــذي 
عــنــه أكــثــر مــن ثـــلاث ســنــوات حينها. 
 

ّ
ه في ظل

ّ
لكني الآن على أتمّ الثقة بأن

هذا التشريع الجديد، سيجد اليهود، 
ــيّـــمـــا الـــجـــيـــل الــــشــــاب الــــواعــــي  ولا سـ
الــولايــات المتحدة بــالــذات،  منه، وفــي 
أنـــه بـــات مــن الــصــعــب الاســتــمــرار في 
بل  العبريّة،  الــدولــة  سياسات  تأييد 
لــلــشــروع فــي مساءلة  ربــمــا آن الأوان 

الأيديولوجية الصهيونيّة برمتها.

ــأن الـــخـــيـــارات  ــ ■ هــــل يــمــكــن الــــقــــول بـ
ــة لـــلـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــيّ ــاســ ــيــ الــــســ
نحو  على  الإسرائيلي  النظام  دفعت 
الفاشيّة،  الشعبويّة  باتجاه  متزايد 
اليهود  على  »إســرائــيــل«  تأثير  أن  أم 
الأميركين هو الذي دفعهم للوقوف 
وراء سياسات سياسي شعبوي على 
شــاكــلــة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب. مَــن 

يقود مَن هنا؟
-  أنــا على اقتناع بــأن هنالك تحولًا 
ــــن الأجـــــيـــــال عـــنـــد الـــيـــهـــود  قـــيـــمـــيـــاً بـ
»اســرائــيــل«  لقد نجحت  الأمــيــركــيــن. 
أميركا منذ  تأييد يهود  في تحشيد 
الــخــمــســيــنــيــات مــــن خـــــلال تــأســيــس 
لــوبــي ضــاغــط أثــبــت فــعــالــيّــة شــديــدة 
دائـــمـــة  وحـــمـــلـــة   ،)AIPAC )الآيـــــبـــــاك 
لــلــتــرهــيــب المــمــنــهــج والمــبــالــغ بـــه ضد 
ة 

ّ
مظل تحت  ف 

ّ
يصن أن  يمكن  مــا  كــل 

العداء للساميّة في الولايات المتحدة، 
ــع  ــ إلــــــى جــــانــــب الــــتــــرويــــج عـــلـــى أوسـ
نــطــاق لفكرة أن الــدولــة الــعــبــريّــة هي 
ــد هــولــوكــوســت  الـــتـــأمـــن الـــوثـــيـــق ضـ
آخر. لكن إسرائيل في القرن الحادي 
والعشرين، لا تبدو مؤهلة بعد للقيام 
بــــدور الــضــامــن ضـــد الــهــولــوكــوســت. 
وبفضل انتشار الإنترنت، فإن الجيل 
الشاب من اليهود يعلم جيّداً حقيقة 
مــا يـــدور عــلــى الأرض، ويــجــد بشكل 
ــد صــــعــــوبــــة جــــمّــــة فـــــي قـــبـــول  ــزايــ ــتــ مــ

التماهي مع »إسرائيل«.
 

■ إلـــى جــانــب كــونــك أهـــم »المـــؤرخـــن 
ــدد«، فـــإنـــك تــبــدو  ــجــ الإســرائــيــلــيــن الــ
كأنك آخر من بقي صامداً منهم بعد 
انتهاء تلك الفترة الوجيزة من أجواء 
التسعينيات  فــي  النسبي  الــتــســامــح 
قبل تولي اليمن الإسرائيلي السلطة 
الــرّاهــنــة. هل  بــعــدهــا، حــتــى لحظتنا 
لا تــزال هناك فسحة لكتابة أو قراءة 
ــدة« فــــي المــجــتــمــع  ــ ـــديـ »تــــأريــــخــــات جــ
ــــذي تــتــآكــلــه مــنــاخــات  الإســـرائـــيـــلـــي الـ

العنصريّة الفاشيّة المتصاعدة؟
ــة الـــوحـــيـــدة  ــ ــيّ ــانــ ــكــ ــانــــت الإمــ - لـــقـــد كــ
تكمن  تـــزال  الــداخــل ولا  مــن  للتغيير 
الجديد  التأريخ  أن تسهم جهود  في 
بــأن يــرى أولــئــك اليهود فــي فلسطن 
الــــذيــــن يـــصـــنـــفـــون أنـــفـــســـهـــم كــيــســار 
متناقضة  تسمية  )وهـــذه  صهيوني 
ــا بــــوجــــود دولـــــــة فــصــل  ــنـ تـــشـــبـــه قـــولـ
أن  عليهم  أن  ديموقراطيّة(  عنصري 
لتغيير  الفلسطينين  مــع  يــنــاضــلــوا 
النظام الإسرائيلي، وبالتالي معاداة 
المشروع الصهيوني. تماماً كما فعل 
الذين  البيضاء  الــبــشــرة  ذوي  بعض 

التحقوا بحزب المؤتمر الأفريقي إبّان 
مــرحــلــة الــنــضــال ضـــد نـــظـــام الــفــصــل 
الــعــنــصــري فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. إن 
ــــك لـــيـــس بــــالأمــــر الـــســـهـــل بــالــطــبــع،  ذلـ
وســيــســتــغــرق وقــتــاً لــكــنــه لا يــــزال في 
 جـــهـــوداً على 

ّ
المـــمـــكـــن، عــلــى أن حـــيّـــز 

كأنشطة  كذلك  مهمة،  الآخــر  الجانب 
المقاطعة الثقافيّة والأكاديميّة وربما 
تصور فلسطينيّ واضح بشأن شكل 

المستقبل.
 

الإسرائيلي  اليمين  فــي  البعض  يـــزال  لا   ■
يبرر شوفينيّة النظام وثقافة كراهيّة الآخر 
تعيشها  التي  الــعــداء  »حالة  يسمونها  بما 
إسرائيل بين جيرانها في الشرق الأوسط«. 
عن أي أعداء يتحدث هؤلاء: الأردن؟ مصر؟ 
الجنون غير  لهذا  ما تفسيرك  السعوديّة؟ 

المبرر وغير الواقعي؟
- مـــن أجـــل الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــصــول 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــد الــــنــــاخــــب الإسـ ــيـ ــأيـ ــلـــى تـ عـ
ــيــــاســــات الـــــتـــــي تـــــنـــــزع الـــصـــفـــة  ــلــــســ لــ
وتدفع  الفلسطينين  عــن  الإنــســانــيّــة 
بـــاتـــجـــاه ديـــمـــومـــة الــــصــــراع الـــدّمـــوي 
يلجأ  الإسرائيلي  النظام  فــإن  معهم، 
بـــشـــكـــل دائــــــــم إلــــــى تـــخـــلـــيـــق الأعــــــــداء 
 

ّ
وإشــــاعــــة مـــنـــاخـــات الـــعـــيـــش فــــي ظـــل
تمكّن  هـــذه  الـــخـــوف  إدارة  الــحــصــار. 
النظام من خنق أيّ انتقادات بوصفها 
 مــــن أشــــكــــال الـــخـــيـــانـــة، بــيــنــمــا 

ً
ــكـــلا شـ

صيغة الصراع المستمر تبرر سيطرة 
العسكريتاريا على الدّولة وتحكمها 

ي بهويتها وسياساتها معاً.
ّ
الكل

■ أنت تفضح تهافت أسطورة أنّ إسرائيل 
انتصاراً نوعيّاً  الـ 1948 حققت  في حرب 
الــيــهــودي على  ديفيد  انــتــصــار  على نسق 
الحاسم  تأكيدك  غولياث عربي من خــلال 
عــلــى أن تــلــك الــحــرب نظمت بــالــتــواطــؤ بين 
الوكالة اليهوديّة )الجهاز التنفيذي للحركة 
ك 

ّ
الــهــاشــمــيّــة، لكن الــصــهــيــونــيّــة( والمــمــلــكــة 

تحقيق  فــي  للهاشميين  دور  عــن  تصمت 
انــتــصــار ســهــل لــلإســرائــيــلــي فــي حـــرب الـــ 
1967. هل هذه مرحلة لا نزال بحاجة إلى 
الانتظار حتى يتم كشف السريّة عن المزيد 

من الوثائق الإسرائيلية حولها؟
ــة  ــ ــزال فــــي زاويـ ــ - بـــالـــفـــعـــل، نـــحـــن لا نــ
ق بالدّور الذي قام 

ّ
مظلمة في ما يتعل

أنني  على   ،1967 في  الهاشميّون  به 
ذكـــرت فــي »أكــبــر ســجــن فــي الــعــالــم ــــ 
منذ  الاستيطاني  الاستعمار  تــاريــخ 
ــيـــن وفــــروا من  أن الأردنـ ــام 1967«  عـ
خـــلال مــشــاركــتــهــم الــشــديــدة الــرمــزيّــة 
في جهود الحرب، الذريعة لإسرائيل 

ة الغربيّة واحتلالها.
ّ
لإجتياح الضف

■ تــــذكــــر مــــصــــادر تـــاريـــخـــيّـــة مــتــقــاطــعــة 
ألــحّ  ــــ  أردنـــي  ملك  أول  ــــ  الأوّل  الــلــه  عبد  أن 
على أصــدقــائــه فــي الــوكــالــة الــيــهــوديّــة وفي 
ــأن يــتــولــى الــهــاشــمــيــون  ــدة بــ مــنــاســبــات عــ
الأردن  تــــضــــم  واســــــعــــــة  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ مـ عــــــــرش 
وفلسطين معاً بحيث يتعايش فيها اليهود 
والعرب في دولة ثنائيّة القوميّة )على غرار 

المشروع الصهيوني 

ة 
ّ

حركة استيطانية كولونيالي

تشبه حالة الأوروبيين الذين 

ة
ّ

استوطنوا أميركا الشمالي

 حركة 

مقاطعة 

 BDS إسرائيل

ناجحة ومؤثرة 

بشكل كبير 

حتى الآن

ملف

وليد شرارة

الجدد في  المــؤرّخــين  ارتبطت ظاهرة  مــؤرّخ جديد إسرائيلي.  أكثر من مجرّد  بابيه  إيــلان 
الكيان الصهيوني بشكل وثيق بمناخات »التسوية التاريخية« للصراع العربي ــ الإسرائيلي 
هم من 

ّ
التي سادت في أواخر ثمانينات القرن الماضي وبداية تسعيناته. اعتبر هؤلاء، وجل

كتوم سيغيف  الأحـــوال،  أحسن  فــي  بعد صهيونيين«  »مــا  أو  الصهيوني  اليسار  أنــصــار 
انــدلاع  بعد  متطرّفة  مواقف صهيونية  إلــى  وارتــد  )عــاد  موريس  وبيني  فلابان  وسيمحا 
الانتفاضة الثانية( أنّ المناخات المذكورة تتيح لهم البدء بالقيام بدورهم الفعلي كمؤرخين 
ومراجعة السردية التاريخية الرسمية الإسرائيلية وأساطيرها التأسيسية عن »أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض« وعن »رحيل الفلسطينيين بطلب من الدول العربية« وعن جيل الآباء 

المؤسسين الذي »حوّل الصحراء إلى أرض خضراء مزهرة« وغيرها من الترّهات. 
لم يكن هدفهم التشكيك بمشروعية الدولة الصهيونية عبر الكشف عن »خطيئتها الأصلية« 
حسب تعبير أحدهم ـــــــ أي تهجير الفلسطينيين عبر عمليات قتل وترويع واسعة النطاق ــــ 
وعن ارتباطها الوثيق بالقوى الاستعمارية الغربية وتواطؤ عدد من النظم الرجعية العربية 
معها منذ بداية المواجهة في فلسطين. غايتهم الكبرى كانت »تطبيع« إسرائيل أي المساهمة 
إلــى دولــة قابلة للتعايش مع محيطها في سياق إقليمي ودولــي بــدا فيه الحل  في تحوّلها 
التفاوضي للصراع العربي ــ الصهيوني على قاعدة مبدأ »الأرض مقابل السلام« على مرمى 
حجر أو أدنى. أقصى ما ابتغاه هؤلاء هو المساهمة من موقعهم كمؤرخين، على المستوى 

الفكري والثقافي، في خلق الظروف المؤاتية لإنجاح »المصالحة« بين العرب والإسرائيليين.
لم يشاطر إيلان بابيه معظم المؤرّخين الجدد خلفياتهم وأهدافهم. هو في الأساس مناضل 
المعركة  في سياق  كمؤرخ  عمله  أدرج  الفلسطينية  القضية  عن  ومدافع  للصهيونية  معادٍ 
الايديولوجية والسياسية مع دولة إسرائيل وأجهزة دعايتها. مجمل مساهماته، وبشكل 
خاص كتابه الهام »التطهير العرقي في فلسطين« )عبر إلقاء الضوء على حقيقة أنّ تهجير 
الفلسطينيين لم يكن نتيجة مباشرة لاندلاع الحرب والعمليات العسكرية بل تم وفقاً لخطة 
الإحلالية  الاستعمارية  الطبيعة  بــوضــوح  أظــهــرت  الصهيونية(،  الــقــيــادات  مــن  مــعــدّة سلفاً 
المعارضين  الإسرائيليين  من  غيره  خــلاف  على  بابيه،  الصهيوني.  للمشروع  والعنصرية 
لسياسة دولتهم تجاه الفلسطينيين باعتبارها سياسة احتلال واستيطان وتمييز عنصري، 
عبر  إحلالي يسعى  استيطان  الصهيوني كمشروع  المشروع  وفــرادة  لخصوصية  مــدرك 
وسائل وأدوات متعدّدة عسكرية وأمنية واقتصادية وقانونية إلى استمرار عملية الاقتلاع 
التدريجي للفلسطينيين من أرضهم، حتى ولو تمّت على نار هادئة، وإحــلال المستوطنين 
الصهاينة في مكانهم. من الممكن المقارنة بين بعض قوانين وسياسات الكيان الصهيوني 
ونظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا كما هو الحال بالنسبة إلى 
والــذي يمأسس  الكنيست الإسرائيلي مؤخراً  الــذي صــوّت عليه  الجديد  العضوي  القانون 
ويقونن التمييز العنصري الذي كان قائماً بالفعل قبل هذا التصويت. لكن الغاية النهائية 
لهذا القانون ليست نفسها في الحالتين. ففي جنوب أفريقيا، كان الهدف هو الحفاظ على 
احتكار الأقلية البيضاء للسلطة والثروة والفصل العنصري بينها وبين الجماهير الأفريقية 

السوداء واستغلال هذه الأخيرة كأيدٍ عاملة رخيصة. 
الوحشية  والاســتــغــلال  والتحكم  السيطرة  أنظمة  مــن  نمطاً  كــان  العنصري  الفصل  نظام 
والبدائية التي درج المستعمرون على فرضها في بقاع كثيرة من جنوب العالم في القرون 
وأماكن  أرضها  من  الأفريقية  الجماهير  طــرد  إلــى  يهدف  لم  الأبارتيد  نظام  لكن  الماضية. 
حياتها. أما في فلسطين، فإنّ الغاية النهائية للقانون الأخير هي الاستمرار في عملية خنق 
والضم  الاستيطان  لسياسات  مكمّل  وكجزء  اليومية  الحياة  مستوى  على  الفلسطينيين 
والتهجير والاستيلاء على الموارد وقتل وتهجير السكان والنخب بقدر ما تتيحه الظروف 

ضمن منطق »أرض أكثر وعرب أقل« الذي حكم المشروع الصهيوني منذ انطلاقته. 
والاستعمار  الفلسطيني  الشعب  بين  الــصــراع  محور  هي  الأرض  أفريقيا،  جنوب  بعكس 
الاستيطاني الصهيوني. هل يمكن في سياق كهذا استلهام نموذج الحل الجنوب أفريقي 
الوطني الأفريقي إلى  العنصري والسماح بوصول المؤتمر  التمييز  إلغاء نظام  القائم على 
هائل من  قــدر  بالحفاظ على  البيضاء سمحت  الأقلية  مع  السلطة ضمن عملية مقايضة 
لم تتحسن ظروف  التي  الغفيرة  الأفريقية  الجماهير  امتيازاتها ومصالحها على حساب 
الإسرائيلي،  المجتمع  داخــل  وازنــين  إيجاد حلفاء  للفلسطينيين  يمكن  نوعياً؟ هل  عيشها 
الذي أصبح للتيارات الفاشية القومية والدينية هيمنة راسخة على أوسع قطاعاته، للنضال 
المشترك من أجل دولة ديمقراطية واحدة؟ هل يشكل مشروع الدولة الواحدة كما يعتقد إيلان 
باعتباره صراعاً متمحوراً  الصراع،  اليوم؟ طبيعة  الفلسطيني  للنضال  واقعياً  أفقاً  بابيه 
أساساً حول الأرض وحقيقة المجتمع الإسرائيلي الاستعماري العنصري الذي دخل منذ 
أكثر من عقدين في مسار التحوّل نحو الفاشية، كما أقرّ رئيس الكنيست الأسبق إبراهام 
بورغ أو عالم الاجتماع باروخ كيمرلنغ، تدفعان للتشكيك بقوّة بهذه الفرضية. لكن الخلاف 
حول الحل الفعلي للصراع في فلسطين، لا ينتقص بتاتاً من أهمية مساهمات بابيه الفكرية 

والسياسية، ومن دوره المميّز في دعم نضال الشعب الفلسطيني.

مقاومة مشروع الاقتلاع والاحلال
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سعيد محمد

بـــعـــد مـــــــرور قــــــرن عـــلـــى تـــشـــكّـــل دول 
الشرق الأوسط المعاصر، لا تزال تلك 
التي  الملتبسة  السياسيّة  التشكيلات 
تــركــهــا الإســتــعــمــار الــغــربــي مــوضــوع 
دائــم بشأن حدودها، وهويتها  جدل 
القوميّة، وشرعيّة أنظمتها الحاكمة، 
كان  إذا  ــــ  الاجتماعي  العقد  وطبيعة 
ــم 

ّ
ـــ الـــــذي يــنــظ ـــ ـــ هــنــالــك ثـــمّـــة مـــن عــقــد ـ

عـــلاقـــة تــلــك الـــــــدّول بــمــواطــنــيــهــا، في 
الوقت الذي لا تساعد فيه السرديّات 
الــتــاريــخــيّــة المــتــوفــرة كــثــيــراً فـــي فهم 
الـــواقـــع الـــحـــالـــيّ لــتــلــك الــكــيــانــات في 
ــة والاقــــتــــصــــاد  ــاســ ــيــ ــســ فــــــضــــــاءات الــ
فمعظم  الدوليّة.  والعلاقات  والثقافة 
ــات نــصــوص مــؤدلــجــة،  ــرديّـ تــلــك الـــسـ
مسيّسة، مؤسطرة صاغتها الطبقات 
عُـــهـــدت إلــيــهــا إدارة  المــهــيــمــنــة الـــتـــي 
المــنــاطــق الــتــي حـــددهـــا المــســتــعــمــرون 
بــمــن تــصــادف وجــودهــم مــن السكان 
الأصليين أو العابرين ضمنها. وهي 
جميعها تقريباً تتسم بانعدام مريب 
الــتــاريــخــيّــة، وبغلبة الاجــتــزاء  ــة 

ّ
لــلــدق

والــتــزيــيــف، مــع غــيــاب شبه كــلــيّ ــــ أو 
ــــ للوثائق والمــواد التي يمكن  تغييب 
الاســـتـــنـــاد إلــيــهــا فـــي إجــــــراء قـــــراءات 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــتــبــايــنــة لــلــحــدث 

التاريخي. 
الــحــالــة الإســرائــيــلــيّــة تــحــديــداً، تبدو 
ـــد المــلــتــبــس مــن 

ّ
ــق المـــعـــق ــ ــذا الأفــ ــ فــــي هـ

ــيّــــة المـــتـــخـــلـــفـــة،  ــيــــاســ الــــكــــيــــانــــات الــــســ
الــحــالــة الأكـــثـــر تــطــرفــاً بــمــا لا يــقــاس. 
هـــذا المـــشـــروع الــغــربــي الــكــولــونــيــالــي 
ــل اســتــثــنــاءً 

ّ
ــــذي يــمــث الإســتــيــطــانــي الـ

نوعيّاً لناحية استمراريته بعد عقود 
الكولونيالية  الــتــجــارب  تفكيك  على 
بشكلها القديم خلال القرن العشرين، 
لا يــــزال يــعــانــي ــــــــــ بــعــد 70 عــامــاً على 
ــي نــــــادي المــجــتــمــع  ــاً فــ ــيّـ ــمـ قـــبـــولـــه رسـ
ــدّولـــي ــــــــــ مــن تــبــايــنــات صــارخــة في  الـ
التي  الأراضــــي  طبيعة ســيــادتــه على 
يقوم عليها، والهويّة القوميّة للدّولة 
عجيباً  خليطاً  وتجمع  يمثلها  التي 
الــســكــان الأصــلــيــين والمستوردين  مــن 
فــي أقـــل مــن مــئــة ألـــف كــلــم مــربــع، كما 
شــرعــيّــة ســلــطــاتــه الــحــاكــمــة وحقيقة 
الطبقيّة  والبنية  لمواطنيها  تمثيلها 
وسياساته  قوانينه  عــن  ناهيك  فيه. 
ــي إطــــــار المــجــتــمــع  وحـــتـــى ســـلـــوكـــه فــ
الــدّولــي. ولا يساعد وجــود سرديتين 
تاريخيتين عن تاريخ الكيان تتسمان 
بالتناقض المطلق، في بناء تصوّرات 

موضوعيّة عن الوقائع.  
كل ذلك يجعل أي محاولة لفهم ماهيّة 
هذا الكيان مهمة غاية في الصعوبة، 
ــقــــالات والــكــتــب  رغــــم كـــم هـــائـــل مـــن المــ
والدراسات التي تتوافر عنه. ولذا، فإن 
كتاب إيــلان بابيه »إســرائــيــل« )صــدر 
روتليج«  »دار  عن  بالإنكليزيّة  أخيراً 
ضمن سلسلتها المتخصصة »الشرق 
ــط المـــعـــاصـــر«( ربــمــا يــكــون في  ــ الأوسـ
ووضـــــــوح  ــفــــحــــة(  صــ  125( إيــــــجــــــازه 
ـــف لــعــبــور 

ّ
ــل مـــكـــث ــيـ أفــــكــــاره أفـــضـــل دلـ

مــعــاصــر لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الــســيــاســيّــة 
الثقافيّة الاقتصاديّة المثيرة للارتباك. 
المؤرخين  كبير  بأنه  المــوصــوف  بابيه 
الإســرائــيــلــيــين الـــجـــدد الـــذيـــن تــحــدوا 
لة 

ّ
الرواية الصهيونيّة الرسميّة المضل

عن تاريخ فلسطين المعاصر ونجحوا 
في كسر هيمنتها المتمددة في الغرب 
ووســـعـــوا مــن الــشــقــوق فــيــهــا، هــو من 
الذين  الساحة الأكاديميّة  القلائل في 
يعملون  هم 

ّ
بأن القول  بالفعل  يمكننا 

على بناء سرديّة جدليّة الطابع فوق 
الــســرديــات المؤدلجة وأقـــرب مــا تكون 
ــــ بحسب ما  إلى الموضوعيّة العلميّة 
يــســمــح الـــتـــاريـــخ بـــه مـــن المــوضــوعــيّــة 
ــــ عن سياق الأحـــداث في هذه  والعلم 
المنطقة من العالم منذ إطلاق مشروع 
فلسطين  فــي  الصهيوني  الاستيطان 

عام 1882 لغاية اليوم. 
يــنــطــلــق بــابــيــه مـــن نــقــطــة الــســرديّــات 

إيلان بابيه

الإسرائيليّة  الخارجيّة  وزارة  أطلقت 
عام 2005 وبالتعاون مع وزارة الماليّة 
ومــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء حملة تحت 
لافــتــة »بـــرانـــد إســرائــيــل – أو المــاركــة 
إسرائيل«. لقد كان الدّافع وراء التقاء 
الهامة على مشروع  هذه المؤسسات 
ــــك الـــشـــعـــور المـــتـــزايـــد فــي  الــحــمــلــة ذلـ
إسرائيل بأن صورة الدّولة ومكانتها 
فــي المشهد الــدّولــي يــتــدهــوران نحو 

مستويات غير مسبوقة. 
قبل  بــدأت  الحملة  لتلك  التحضيرات 
ثلاث سنوات، وكان التحدي الأساس 
ــورة إســرائــيــل في  أمــامــهــا تــرفــيــع صــ
ــن الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي بــعــد أن  ذهـ
الفلسطينية  الانــتــفــاضــات  تــســبــبــت 
كــبــيــرة  ــرار  ــ ــأضـ ــ بـ و2000   1987 فــــي 
في  لــم يعد ممكناً  إذ  الــصــورة،  لتلك 
عــصــر الــتــلــفــزيــون والإنـــتـــرنـــت قــبــول 
الــتــفــســيــرات الإســرائــيــلــيّــة لاســتــخــدام 
تلك القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، 
وهــو أمــر تكرر لاحقاً بعد 2006 عبر 
مــجــمــوعــة مــن الاعــــتــــداءات المتلاحقة 

ة. 
ّ
على قطاع غز

حملة »بــرانــد إســرائــيــل« التي عملت 
ــثـــلاث بــمــســانــدة  عــلــيــهــا الــــــــوزارات الـ
فــــريــــق مـــــن أهـــــــم خـــــبـــــراء الـــتـــســـويـــق 
إعادة  استهدفت تحديداً  الأميركيين 
ــم صــــــورة إســـرائـــيـــل لــتــظــهــر فــي  ــ رسـ
المـــخـــيـــال الـــجـــمـــعـــي الـــعـــالمـــي كـــدولـــة 
ــن مــشــهــد  ــ ــة بـــــــــدلًا مــ ــ ــيــ ــ ــة راقــ ــ ــريّـ ــ عـــــصـ
ــزمّــــت الــــديــــنــــي. وقـــد  ــتــ الـــعـــســـكـــرة والــ
أنــفــقــت مــبــالــغ هــائــلــة عــلــى التسويق 
لإسرائيل في الخارج في مواجهة ما 
عدّته النخبة السياسيّة والأكاديميّة 
الإســرائــيــلــيّــة بــمــثــابــة حــمــلــة عــالمــيّــة 
الدّولة  عن  القانونيّة  الشرعيّة  لنزع 
ــــك مــجــهــوداً  ــــان ذلـ الـــيـــهـــوديّـــة. لـــقـــد كـ
هائل الأبعاد، حتى إن الفريق القائم 
عــلــيــه كـــان يــدعــى »مــجــمــوعــة المــاركــة 
إســـرائـــيـــل« واخـــتـــصـــاراً بــــ BIG الــتــي 

تعني »كبير« بالعربية.
بــخــدمــتــهــا  ــيّـــة  الـــخـــارجـ وزارة  كـــانـــت 
الــديــبــلــومــاســيّــة أول أجـــهـــزة الــنــظــام 
التي انخرطت في هذه المهمة، لكنها 
ــراء  ــبـ ــهــــود خـ ــة إلــــــى جــ ــاجـ ــحـ ــانــــت بـ كــ
وأكـــاديـــمـــيـــين لا ســيّــمــا فـــي مــجــالات 
العلوم السياسيّة، والعلاقات الدّوليّة 
ــاريــــخ. وبـــــالإفـــــادة مــــن خــبــرتــهــا  ــتــ والــ
ــداء لــلــســامــيّــة،  ــعـ فـــي مــجــال دراســـــة الـ
ــذا  ــذور هــ ــ ــجــ ــ ة لــ ــاء قـــــــــــراء ــنــ ــبــ بـــــــــدأت بــ
الــتــحــدي الــجــديــد لإســرائــيــل المسمى 
»المـــقـــاطـــعـــة، وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات، 
وفرض العقوبات«. المحاولات الأولى 
فــي بــنــاء تــلــك الـــقـــراءة كــانــت وصفيّة 
ــهــا انــتــهــت 

ّ
أكــثــر مــنــهــا تــحــلــيــلــيّــة لــكــن

عــم بتحديد لحظة ولادة هذا 
ّ
الــز إلــى 

ستجد من »العداء للساميّة« 
ُ
الشكل الم

ــم المــتــحــدة لمناهضة  فـــي مــؤتــمــر الأمــ
ــــذي عـــقـــد فــــي ديـــربـــان  الـــعـــنـــصـــريّـــة الــ
أواخــر صيف 2001.  أفريقيا  بجنوب 
وبــحــســب هـــذه الـــدراســـة الأكــاديــمــيّــة 
الأولــيّــة، فــإن ذلــك المؤتمر الــذي كانت 
فــلــســطــين مــــوضــــع اهـــتـــمـــامـــه، أطــلــق 
مـــا يــشــبــه حــمــلــة لــنــزع الــشــرعــيّــة عن 
ــت فــريــق الحملة أن 

ُ
إســرائــيــل. ولــم يــف

إلــى خواتيمه  ديــربــان وصــل  مؤتمر 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أيّـــــــــام فـــقـــط مـــــن حـــادثـــة 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر، وهــكــذا 
تـــــم افــــتــــعــــال ربـــــــط بـــــين الـــتـــاريـــخـــين 
الاستهداف  لــذات  وجهين  بوصفهما 
بنيامين   

َ
يتوان لم  ربــط  الحرّ.  للعالم 

نــتــنــيــاهــو عـــن تــوظــيــفــه فـــي أحــاديــثــه 
العلنيّة مرّات عدة، مشيراً إلى تحالف 
غير مــقــدس بــين الإســـلام الــرّاديــكــالــي 
والـــيـــســـار المـــتـــطـــرّف فـــي الـــغـــرب ضد 
ل 

ّ
العالم الحرّ والدّيمقراطي الذي تمث

أشكالها،  أعلى  في  رمزيته  إسرائيل 
إلــى جــانــب مؤتمر  على حــد تعبيره. 
الأمــم المتحدة في ديــربــان وحــادثــة الـ 
درجــت محكمة 

ُ
11 من سبتمبر، فقد أ

العدل الدّوليّة في هيغ كجزء من هذا 

ــيـــاره الـــدائـــم في  تـــحـــديـــداً، مُـــجـــدداً خـ
رفــض الــســرديّــة الــرســمــيّــة عــن تاريخ 
إســـرائـــيـــل. خـــيـــار فــقــد بــابــيــه بسببه 
ــي »جـــامـــعـــة  ــ ــي فـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ مـــنـــصـــبـــه الأكـ
والتهديدات  للإدانة  وتعرّض  حيفا« 
ــم الـــخـــيـــانـــة الـــجـــاهـــزة  ــهــ بـــالـــقـــتـــل وتــ
وانتهى به المطاف في منفى اختياري 
فـــي بــريــطــانــيــا. يــنــفــي تــلــك الــســرديــة، 
وخصوصاً الأسطورة المحوريّة التي 
ــادر الــصــهــيــونــيّــة عن  تــســوّقــهــا المـــصـ
العبريّة في  الدّولة  لحظة »استقلال« 
1948 بوصفها لحظة انتصار مبهرة 
»شــــعــــب« يــــهــــودي عـــــاد إلـــــى أرض  ـــ لــ
ــادلـــة ضد  ــــاض حـــربـــاً عـ أجــــــــداده، وخـ
 مسألة 

ّ
أعداء ظلاميين كثر، معتبرة أن

اللاجئين الفلسطينيين لم تكن سوى 
التي  الحربيّة  تأثير جانبي للأعمال 
ــــي  جــــرت وقــتــهــا عــلــى مــجــمــل الأراضـ
ــمـــرت نــحــو عــام  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة واسـ
كامل. بابيه يسقط تلك الرّواية الملفقة 
مــن زاويـــتـــين: الــتــوافــق الــتــآمــري غير 
المعلن بين الوكالة اليهوديّة )الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الــصــهــيــونــيّــة( 
الـــهـــاشـــمـــيّـــة  الأردن  شــــــرق  ومـــمـــلـــكـــة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  تــقــاســم  عــلــى 
وتنسيق أعمال قتال رمزية ممسرحة 
المحترفة  الإسرائيليّة  للقوات  تسمح 
ــا عــــلــــى تــصــفــيــة  ــ ــــودهـ ــهـ ــ ــيــــز جـ ــتــــركــ بــ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة المــحــلــيّــة في 
أولــويّــة مرحليّة  كــانــت  الــتــي  المناطق 
ــتــــهــــا، كــمــا  ــــروع الاســــتــــيــــطــــان وقــ ــــشـ لمـ
والوحدات  المتطوعين  قــوات  مواجهة 
ــتـــي اضـــطـــرت  الـــعـــســـكـــريّـــة الــقــلــيــلــة الـ
الأنــظــمــة الــعــربــيّــة إلــى إرســالــهــا نحو 
ــاع على  ــ فــلــســطــين بــعــد تــفــاقــم الأوضــ
فــإن بن غوريون  الأرض. وفــق بابيه، 
ــاً عـــلـــى هـــذا  ــادمــ بـــقـــي لآخـــــر لــحــظــة نــ
ــــق، مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه كــــــان غــلــطــة  ــوافـ ــ ــتـ ــ الـ
ــال  ــيـ ــيّـــة ســـتـــدفـــع ثــمــنــهــا الأجـ تـــاريـــخـ
اويــــة الأخـــــرى فهي 

ّ
ــا الــــز الـــلاحـــقـــة. أمــ

ــر إثــــــارة  ــ ــثـ ــ ــــي الأكـ ــمـ ــ ــاديـ ــ إنـــــجـــــازه الأكـ
ــــى الآن والمـــعـــتـــمـــد أســـاســـاً  لـــلـــجـــدل إلـ
على وثائق إسرائيليّة رسميّة رفعت 
بــشــأن سياسة تطهير  الــســريّــة  عنها 
الفلسطينيين  ضـــد  ممنهجة  عــرقــي 
عــمــلــت عــلــيــهــا لــعــقــود وضــمــن خــيــار 
اســتــراتــيــجــي مـــحـــدد كـــافـــة الأجـــهـــزة 
ــة حــــكــــومــــة أمــــر  ــابـ ــثـ ــمـ الــــتــــي كــــانــــت بـ
واقــــع صــهــيــونــيّــة فــي فلسطين تحت 

الــتــحــالــف لأنـــهـــا كـــانـــت حــكــمــت ضد 
ــدار الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي 2004  ــ جـ
الموجة  إلــى  لتنضم  بــجــدارة  فتأهلت 

ستجدة من العداء للساميّة. 
ُ
الم

مــهــمــة الــفــريــق »الــكــبــيــر« كــانــت رســم 
الأرض  ة على 

ّ
إســرائــيــل كجن صـــورة 

وحـــلـــمـــاً تـــحـــقـــق، لــتــرتــبــط بــــالأذهــــان 
بوصفها بلاداً جميلة، عابقة بالمرح 
ومــتــفــوقــة تــكــنــولــوجــيّــاً. كـــانـــت تلك 
ــــن إســــرائــــيــــل.  الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة مـ
ــا، تــــــم تــــأســــيــــس عــــدة  ــهــ ــقــ ــويــ ــســ ــتــ ولــ
ــان »مــــشــــروع  ــ ــات، إحـــــداهـــــا كــ ــ ــهــ ــ واجــ
ديــفــيــد« فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيّــة الــذي 
كــــان شـــديـــد الــفــاعــلــيّــة فـــي الــتــرويــج 
لمــقــاصــد الــحــمــلــة بــين طــلــبــة الــكــلــيّــات 
ــة 

ّ
ــود مــكــثــف ــهــ ــــت جــ ــذلـ ــ الـــجـــامـــعـــيـــة. بُـ

ــل مــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــر تــــمــــوضــــع إســ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ لـ
العالم  فــي  المــنــبــوذة  الـــدول  مجموعة 
ــا الــشــمــالــيّــة وإيـــــــران إلــى  مــثــل كـــوريـ
واحـــدة مــن أكــثــر 25 دولـــة فــي العالم 
إليها،  بالانتماء  مواطنوها  يفتخر 
في  البلاد  بتقدّم  ربــط سعادتهم  مع 
مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيّــات الــحــديــثــة. 
وهـــــــذا كــــــان يـــعـــنـــي بـــالـــفـــعـــل تــجــنــب 
حملات العلاقات العامة الإسرائيلية 
ــراع مستمر أو  ذكـــر أي شـــيء عــن صـ

قضيّة فلسطينية. 
ــريّـــة  بـــعـــد عــــامــــين مــــن الــــجــــهــــود الـــسـ
ــاذ  ــخــ ــم اتــ ــ ــة، تــ ــ ــوازيــ ــ ــتــ ــ ــرق عـــــــدة مــ ــ ــفـ ــ لـ
الــــقــــرار بــتــجــمــيــع كـــل الـــجـــهـــود تحت 
الـــتـــوصـــل  تــــم  واحـــــــــدة.  إدارة  ـــة 

ّ
مـــظـــل

لــهــذه الــصــيــغــة الــعــمــلــيّــة فـــي مؤتمر 
»براند  حــول  الأوّل  الخارجيّة  وزارة 
ــل أبــيــب  ــل« الـــــذي عــقــد فـــي تـ ــيـ ــرائـ إسـ
الإطـــــلاق  بـــمـــثـــابـــة  وكــــــان  عـــــام 2007 
خصصت  للحملة.  الــرســمــي  العلني 
الخارجيّة وقتها أربعة ملايين دولار 
للحملة ــ مقارنة بثلاثة ملايين حجم 
البروغاندا  لأنشطة  الكليّة  الميزانية 
ــــصـــــص لـــــــــوزارة  فـــــي الــــــــــــــوزراة - وخـ
الـــــدّولارات  مــن  الــســيــاحــة 11 مليوناً 
ــة لـــدعـــم بــرامــجــهــا  كـــمـــيـــزانـــيّـــة خـــاصـ
الــتــرويــجــيّــة فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيّــة. 
ومــع أن أمـــوالًا رُصـــدت للإنفاق على 
الدّعاية في أوروبــا كذلك، إلا أنــه من 
الملحوظ أن السياسيين في إسرائيل 
قرروا تكثيف جهودهم على الولايات 
المتحدة بالذات، إذ شعروا وقتها بأن 
ــزع الــشــرعــيّــة عـــن إســرائــيــل  حــمــلــة نــ
فيها كانت تحصد النجاحات وباتت 
ـــضـــوج، وأن الـــولايـــات 

ّ
أقــــرب إلــــى الـــن

المتحدة يجب أن تبقى للإسرائيليين 
على المدى الطويل كما حصن منيع.

استعان الإسرائيليون من أجل »براند 
إســـرائـــيـــل« بــأفــضــل دور الــخــبــرة في 
الــدّعــايــة والإعـــلان والــعــلاقــات العامة 
ــي أنـــد  ــشـ ــاتـ ــم ومـــنـــهـــا »سـ ــالـ ــعـ عـــبـــر الـ
ساتشي« )تطوّعت وقدّمت خدماتها 
في  كان  كما  العبريّة(.  للدّولة  مجاناً 
عـــداد الــفــريــق أعــضــاء مــن BAV التي 
هي أكبر قاعدة بيانات حول الماركات 
فـــي الــعــالــم والمــتــخــصــصــة فـــي قــيــاس 
للمجتمعات  العاطفيّة  الاستجابات 
المــســتــهــدفــة فـــي الــحــمــلات الإعــلانــيّــة 

للماركات المختلفة. 
بدأ فريق »براند إسرائيل« محاولاته 
ــة عــن  ــ ــيّ ــبــ ــلــ ــر الـــــــصـــــــورة الــــســ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ لـ
إســـرائـــيـــل مـــن خــــلال تــحــديــد مــعــالــم 
ــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــ ــيـ ــ مـــعـــيـــنـــة فـــــي حـ
واســـتـــدعـــاء الأمــيــركــيــين إلــيــهــا، وهــم 
شرعوا لأجــل ذلــك في توفير رحلات 
ليكتبوا  ونــقــاد  لصحافيين  مجانيّة 
والنبيذ،  الطعام  وفنون  العمارة  عن 
ومن ثم تصوير البلاد في تقاريرهم 
واقــــة. وقـــد تــبــع ذلــك 

ّ
ــة الــــذ

ّ
كــأنــهــا جــن

ــلـــرحـــلات  ــــف لـ
ّ
ــث أيــــضــــاً بــــرنــــامــــج مــــكــ

المــجــانــيّــة والــهــدايــا لــنــجــوم السينما 
والرياضة الأميركيين. 

وزارة  توجهت  الآخـــر،  الــجــانــب  على 
الـــخـــارجـــيّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة بــالــطــلــب 
الــتــمــثــيــل  الـــفـــنـــانـــين وورش  كــــل  ــــى  إلـ
بتضمين  الإسرائيليّة  الرّقص  وفــرق 
بعضاً من محتوى »براند إسرائيل« 

ــتـــلال  المـــظـــلـــة الـــرســـمـــيّـــة لــســلــطــة الاحـ
يعيد   .)1948  –  1922( الــبــريــطــانــي 
بابيه تذكيرنا بما تذهب إليه بعض 
بــدءاً من  المتأخرة،  الغربيّة  الدراسات 
مــقــالــة مــكــســيــم رودنــــســــون الــشــهــيــرة 
السياسي  الكيان  عن طبيعة   )1973(
ــاً  ــروعــ ــشــ ــه مــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بـ
اســتــيــطــانــيــاً كـــولـــونـــيـــالـــيـــاً أوروبــــيّــــاً 
ــــون بــــالــــنــــمــــاذج الـــتـــي  ــكـ ــ ــه مـــــا يـ ــ ــبـ ــ أشـ
الشماليّة  أميركا  فــي  العالم  شهدها 
وأوســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا والــجــزائــر، 
ــة  ــيّـ ــرقـ ــيــــث تـــنـــتـــقـــل مــــجــــمــــوعــــات عـ حــ
بــيــضــاء نــحــو أراضٍ لــشــعــوب أخـــرى، 
سكانها  وتــلــغــي  الأرض  فــتــســتــوطــن 
الأصليين )أو تحاول( وفق سياسات 
عــنــف عــنــصــري مــمــنــهــج. وهـــو يــؤكــد 
ــم« وحــــــــده عــلــى  ــ ــ ــرادايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــذا »الـ ــ ــ أن هـ
يسمح  الفائقة،  السياسيّة  خطورته 
في  الــتــاريــخــيّــة  الــتــجــربــة  باستيعاب 
الــواقــع  وتفكيك  المــعــاصــرة،  فلسطين 
الــقــائــم فــيــهــا، وربــمــا أيــضــاً الــوصــول 
سيناريوات  بــشــأن  استنتاجات  إلــى 
والبعيد.  الــقــريــب  للمستقبل  ممكنة 

ــــورة هــــــذا »الــــــبــــــرادايــــــم« لــيــســت  ــطـ ــ خـ
متأتية فــقــط مــن كــونــهــا فــي تناقض 
وجـــــــــــــودي الـــــطـــــابـــــع مـــــــع الـــــســـــرديّـــــة 
أيضاً  وربــمــا  ــــ  فحسب  الصهيونيّة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  أجــــــــزاء مــــن الــــســــرديّــ
ـــ وإنـــمـــا لــكــونــهــا تـــفـــرّغ مـــن المــعــنــى  ـــ ـــ ـ
مـــوضـــوعـــات كـــثـــيـــرة لـــطـــالمـــا تــظــاهــر 
الــجــمــيــع بـــالإشـــتـــغـــال عــلــيــهــا كــفــكــرة 
ــلـــة، والمـــســـتـــوطـــنـــات،  المـــنـــاطـــق المـــحـــتـ
الدولتين. كما  الــســلام، وحــل  وعمليّة 
فيه  تشترك  نفاقاً  كونها  عــن  تكشف 
أطـــــراف كــثــيــرة تــتــآمــر لــلــحــفــاظ على 
ــاع قــائــمــة،  مــصــالــح مــرتــبــطــة بــــأوضــ
ولا  الفلسطيني،  اليمين  ــهــا 

ّ
أقــل ليس 

تــنــتــهــي بــالمــنــظــمــات الـــدولـــيّـــة والأمــــم 
يستحيل  أنــه  بابيه  يعتبر  المــتــحــدة. 
ــلـــي المــتــشــعــب  ــيـ ــرائـ فـــهـــم الــــواقــــع الإسـ
ــاريـــخ.  ــتـ ــالـ بـ المــــــــرور  مــــن دون  الــــيــــوم 
ولــذلــك، هــو يــســرد المــعــالــم الأســاســيّــة 

وزارة  قــطــعــت  بينما  عــروضــهــم،  فــي 
ــوات أوســــــع لإظـــهـــار  ــطــ الـــســـيـــاحـــة خــ
ــالــــم الأولــــــى  إســــرائــــيــــل كـــوجـــهـــة الــــعــ
للاستجمام  ساحرة  وقبلة  سياحيّاً 
والمــرح. وقد نشرت الــوزارة في 2009 
لـ  مــصــوّرة محدثة  خــارطــة سياحيّة 
»إسرائيل كبرى بلا حــدود«، خاصة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــرتــفــعــات الــجــولان 
الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ أو  ــة  الــســوريّ
المــحــتــلــة. خــارطــة عــرضــت فــي مــواقــع 
عامة في عدة مدن كبرى حول العالم 
ومـــنـــهـــا قــــطــــارات الأنــــفــــاق فــــي لــنــدن 
حـــيـــث تــســبــبــت بــــوســــتــــرات الــحــمــلــة 
احتجاجات واسعة  هناك في موجة 
في العاصمة البريطانيّة قبل أن تقرر 

إدارة النقل في المدينة إزالتها.  
ــة  ــيّـ ــيـــومـ الـ أوردت   ،2010 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
»غلوبس«  الإسرائيليّة  الاقتصادية 
أن وزارة الخارجيّة خصصت ما يزيد 
عن 26 مليون دولار لأغراض الترويج 

ــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــ لإســــرائــــيــــل فـ
المخصصات  تلك  أغلب  وُجّــه  المقبلة. 
إلى معركة مواجهة حملات التشهير 
ونـــــــــزع الــــشــــرعــــيّــــة الــــقــــانــــونــــيّــــة عــن 
إســرائــيــل الــتــي بــدأ وجــودهــا يتفاقم 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ 
ويبدو  عموماً.  السيبيري  والفضاء 
ــيّـــة كــانــت  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــيّـ أن الـــخـــارجـ
مــتــفــائــلــة بـــفـــرص نـــجـــاح أنــشــطــتــهــا 
تـــلـــك بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــا تــوصــلــت 
ــاث فــــي الــــــــوزارة  ــ ــحـ ــ ــدة الأبـ ــ ــ إلــــيــــه وحـ
 مــــرتــــادي الإنـــتـــرنـــت يــتــفــاعــلــون 

ّ
بـــــأن

يثير  الــذي  المحتوى  مــع  بشكل جيّد 
ماهيّة  عــن  النظر  بغض  اهتمامهم، 
المــصــدر الـــذي نــشــر ذلـــك المــحــتــوى أو 

ارتباطاته السياسيّة.  
رغـــم كــل تــلــك الــجُــهــود، فـــإن الــتــقــاريــر 

لــرؤيــتــه عـــن تـــاريـــخ مـــشـــروع الــكــيــان 
»من  الــثــلاث:  مراحله  في  الصهيوني 
فلسطين إلى إسرائيل 1800 – 1948«، 
ثم »إسرائيل الصغرى 1948 – 1967«، 
الــكــبــرى 1967 – 2000«.  »إســرائــيــل  فـــ
ــداً، إلا أن  ــديـ وهــــو ربــمــا لا يــكــشــف جـ
انــتــقــاءه للمحطات ودقــتــه فــي إيـــراد 
وجـــهـــات نــظــرٍ ووقـــائـــع مـــن قــلــب تلك 
المــحــطــات مثير لــلاهــتــمــام. هــو يقول 
 إن المجتمع اليهودي في الدّولة 

ً
مثلا

المستوطنين  يــرى في  كــان  العثمانيّة 
ــور  ــ ــابـ ــ ــرد »طـ ــ ــجـ ــ الــــيــــهــــود الأوائــــــــــــل مـ
خـــامـــس« تـــحـــاول روســـيـــا زرعـــــه في 
قلب الشرق، وأن ثورة 1905 الروسيّة 
)الأولــــــــــى( تــســبــبــت بـــهـــجـــرة واســـعـــة 
نــــحــــو فـــلـــســـطـــين لــــيــــهــــود مــتــشــبــعــين 
بــتــوجــهــات اشــتــراكــيّــة شــكــلــوا فــي ما 
ــاف« الــتــي  ــوشــ بــعــد نــــواة تــجــربــة »المــ
كـــــان لـــهـــا دور مــــحــــوري فــــي تــكــويــن 
الــعــقــل الإســرائــيــلــي فـــي جــيــلــه الأول. 
ــل مــشــروعــاً  ــيـ ــرائـ كـــمـــا يــجــعــل مــــن إسـ
يكون مسألة  أن  قبل  مسيحياً غربياً 
يــهــوديّــة بــحــكــم الـــتـــورط الــبــريــطــانــي 
بــدءاً  الصهيونيّة،  تمكين  فــي  ف 

ّ
المكث

من مؤامرة »الثورة« العربيّة الكبرى 
إلى ليلة إنهاء الانتداب على فلسطين 
صيف 1948. يرسم بابيه في قراءته 
ــــذه إطــــــــارات أســـاســـيّـــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة هـ
كـــمـــدخـــل لــتــفــكــيــك وضــــــع إســـرائـــيـــل 
القائم، وفي مقدّمها الطبيعة المغرقة 
الإشــكــنــازي  ــظــام 

ّ
لــلــن فــي عنصريتها 

الــنــزعــة )المستند إلــى يــهــود أوروبـــا( 
ضـــد المــهــاجــريــن الــيــهــود المــنــحــدريــن 
الذين  )المــزراحــي(  العربيّة  البلاد  من 
أخضعوا بقسوة غير معهودة لإعادة 
تأهيل لإزالة ما علق بهم من »أدران« 
الــثــقــافــة الـــعـــربـــيّـــة )المـــتـــخـــلـــفـــة(. وهــم 
ــــ مع استثناءات فردية بالطبع  بقوا 
ــــــ عــبــر المـــراحـــل المـــتـــعـــددة إلــــى الــيــوم  ـــ ـ
الحاكمة  الإسرائيليّة  النخبة  خــارج 
وأشـــــبـــــه بـــطـــبـــقـــة عـــامـــلـــة فـــــي خـــدمـــة 
الـــنـــظـــام. وأيـــضـــاً هـــنـــاك هــيــمــنــة نـــواة 
صلبة من العسكريتاريا على الدّولة 
ــة، الــتــي  ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ وخـــيـــاراتـــهـــا الاسـ
نظمت في مراحل مختلفة سلسلة من 
الــحــروب والاعــتــداءات كانت الحاجة 
نتاج  مــن كونها  أكــثــر  داخــلــيّــة  إليها 
فيها  )بــمــا  خــارجــيــاً حقيقياً  تــهــديــد 
ــــــ وفــق  ـــ غــــزو لــبــنــان 1982 الــــذي كــــان ـ

الحملة  لأنشطة  فائقة  نجاحات  عــن 
لــم تقنع حــتــى كــاتــبــي تــلــك الــتــقــاريــر. 
وهـــكـــذا اســـتـــدعـــي »مــعــهــد ريــــــوت« ) 
جــديــد  كــلاعــب   )The Reut Institute
ــظــر 

ّ
ــفــاً بــالــن

ّ
لــيــنــضــم إلــــى الــفــريــق مــكــل

فــي أســبــاب فشل الحملة فــي تحقيق 
ي يمكن 

ّ
نــجــاحــات صــريــحــة، ومـــا الــــذ

المذكور  المعهد  الوضع.  لتدارك  عمله 
واحد من مراكز الأبحاث والدراسات 
اليهوديّة،  الوكالة  معها  تعمل  التي 
ــدر تــحــذيــراً عـــام 2010 من  ــان أصــ وكــ
الــــذي تتعرض  الــتــهــديــد  أن مــنــســوب 
لــه الـــدّولـــة الإســرائــيــلــيّــة فــي مــجــالات 
الديبلوماسيّة والعلاقات الدّوليّة هو 
ــم. وقـــد وصـــف المعهد  فــي ارتــفــاع دائــ
تــقــريــر لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة لتقصّي 
ة عام 2009 وعمل 

ّ
الحقائق بشأن غز

ــقـــي  ــوب إفـــريـ ــنــ ــجــ ــي الــ ــاضــ ــقــ ــيـــه الــ ــلـ عـ
ريـــتـــشـــارد غــولــدســتــون بــأنــه يــجــسّــد 
حملة نزع الشرعيّة عن إسرائيل بكل 
ما فيها: جذورها ومنطقها والنتائج 

التي قد تترتب عليها. 
الــذي بات يعرف  كان التقرير الأخير 
ــد اتــهــم  ــتــــون«، قــ ـــ »تـــقـــريـــر غــــولــــدســ بــ
جرائم  بارتكاب  و»حماس«  إسرائيل 
ــاء الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــنــ حـــــرب أثــ
عــلــى قــطــاع غـــزة الـــذي بـــدأ مــع نهاية 
الــيــهــودي،  غـــولـــدســـتـــون،   .2008 عــــام 
التقرير  محتويات  بعض  عن  تراجع 
ــن الــجــانــب  ــدة مــ ــديــ بـــعـــد ضـــغـــوط شــ
ــلــــي. ومـــــع ذلــــــك، بـــقـــي عــنــد  ــيــ ــرائــ الإســ
ــات  »مــعــهــد ريــــوت« ســبــب وراء الإدانــ
الدّوليّة التي وجهت إلى إسرائيل عن 
وأن  للفلسطينيين،  معاملتها  طريقة 
تلك الإدانات هي نتاج الأيديولوجيّة 
الراديكاليّة الإسلاميّة التي تصدّرها 
الله« وحركة  إيـــران، وينفذها »حــزب 
»حماس«. »معهد ريوت« توصل إلى 
أن إسرائيل فشلت في تسويق نفسها 
ــة يـــهـــوديّـــة ديــمــقــراطــيّــة محبة  ــدولـ كـ
للسلام، وهو تحديداً ما سمح لنجاح 
مُــبْــهــر لــحــمــلــة الــتــشــهــيــر بــإســرائــيــل. 
ر المعهد من أن استمرار تلك 

ّ
وقد حــذ

الحملة سينتهي إلى وصم إسرائيل 

بابيه دائماً ــــ محضراً له بالكامل مع 
قبل  اللبنانيّة  المسيحيّ  اليمين  قــوى 
المــحــاولــة المــزعــومــة لاغــتــيــال السفير 
الإسرائيلي في لندن(. ربما باستثناء 
حــــرب 1973 الـــتـــي يــشــيــر بــابــيــه إلــى 
الــنــواة الخيار  أبــقــت تلك  أنــه خلالها 
ــة بـــعـــد تــقــدم  ــاولــ ــطــ ــلـــى الــ الـــــنـــــووي عـ
السوريين والمصريين على الجبهات، 
ــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي الــحــاســم  ولــــــولا الـ
الــذي قلب الموازين لمصلحة إسرائيل 
والطموحات المحليّة المحدودة لنظام 
السّادات من المشاركة في تلك الحرب، 
في  نــوويــة  كــارثــة  أول  إلـــى  لإنتهينا 

الشرق الأوسط. 
ــن الـــكـــتـــاب يـــبـــدأ بعد  ــزء الأهـــــم مـ ــجـ الـ
المــمــر الــتــاريــخــي )الإجــــبــــاري( ويــقــرأ 
زوايا  الإسرائيلي من  المجتمع  تطور 
اقتصاد  ــة  )دولـ السياسي  الاقــتــصــاد 
مصطنع اعــتــمــدت دائــمــاً عــلــى الــدعــم 
الغربي، 3 مليارات دولار سنوياً من 
الولايات المتحدة وحدها، وانخراطها 
المعمّق في شبكة الرأسماليّة المعولمة 
بــالــســلاح، وتقوم  المــتــاجــرة  وشبكات 
عـــــلـــــى أســــــــــــاس تـــــــفـــــــاوت مـــتـــصـــاعـــد 
ــاة الــثــقــافــيــة  ــيـ بـــين الـــطـــبـــقـــات(، والـــحـ
والاجــتــمــاعــيّــة )الــنــخــبــة الإشــكــنــازيّــة 
المرجعيات  مــن  مــزيــجــاً هجيناً  تــديــر 
الثقافيّة العبريّة والغربيّة والروسيّة 
موجهة  إسرائيليّة  كثقافة  والعربيّة 
ة من الأعلى لهندسة البشر على 

ّ
بدق

تــــنــــوع مـــواقـــعـــهـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع، مــع 
والتعليم  بالصحافة  فـــولاذي  تحكم 
ــرح والــســيــنــمــا  ــ ــسـ ــ ــا والمـ ــيــ ــمــ ــاديــ والأكــ
وتسامح  والتلفزيون،  والوثائقيّات 
ــقــــافــــة الـــديـــنـــيـــة  ــثــ اســـتـــثـــنـــائـــي مـــــع الــ
المصدر  بوصفها  المتزمتة  اليهوديّة 
كلها(،  الصهيونيّة  للفكرة  الــنــظــري 
والعلاقات الدّولية )تحتفظ بعلاقات 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ اســتــثــنــائــيّــة مــــع الـ
ــغــــرب وكـــذلـــك مـــع الــــــدول الــكــبــرى  والــ
المؤثرة من روسيا والصين إلى الهند 
ودول الــكــتــلــة الــشــرقــيّــة الــســابــقــة في 
أوروبا، وإن كانت تلك العلاقات ليست 
ــوّة مـــع شــعــوب تــلــك الــــدّول  ــقـ بــــذات الـ
العنف  لم تعد تتقبل سياسات  التي 
الــتــي مارستها  الــعــنــصــري  والــفــصــل 
إسرائيل بداية من حرب لبنان 1982 
ة، مروراً 

ّ
حتى العدوان الأخير على غز

الفلسطينية  الإنتفاضات  بمحطات 
1987 و2000 في ظل تغيرات بنيوية 
ــات فــي  ــومــ ــلــ ــعــ ــقـــي المــ ــلـ فـــــي طـــــرائـــــق تـ
الــســنــوات الأخــيــرة بفضل الــتــطــورات 
المتشظي  والإنـــتـــشـــار  الــتــكــنــولــوجــيّــة 

للإنترنت(. 
فــي المــحــصــلــة، يــلــحــظ بــابــيــه أنـــه بعد 
فــإن ما يقلق  المــزعــوم،  العربي  الربيع 
ــذه الأيّــــــــــام لــيــس  ــ ــراً هــ ــيـ ــثـ ــل كـ ــيــ ــرائــ إســ
تهديدات عسكريّة مزعومة، سواء من 
دهور المتسارع 

ّ
إيران أو غيرها، بل الت

للأسس القانونيّة والأخلاقيّة للكيان 
التي طالما ادعاها النظام الإسرائيلي 
ــــور تـــشـــتـــرك فــي  ــدهـ ــ عـــبـــر الــــعــــقــــود. تـ
ــيـــاســـات الــيــمــيــنــيّــة  ــه الـــسـ الــتــســبــب بــ
المــتــطــرفــة ذات الــصــبــغــة الــفــاشــســتــيّــة 
الــصــريــحــة الــتــي يــغــرق بــهــا المجتمع 
الإســرائــيــلــي مــنــذ بــعــض الـــوقـــت، إلــى 
ــة وســـحـــب  ــعــ ــاطــ ــقــ جـــــانـــــب جـــــهـــــود المــ
التي  العقوبات  وفــرض  الاستثمارات 
تــــقــــوم بـــهـــا لــــجــــان أهـــلـــيّـــة مــتــطــوعــة، 
لكنها تحقق نجاحات استثنائيّة في 
عـــزل الــنــظــام الإســرائــيــلــي عــالمــيــاً وفــي 
مـــجـــالات عــــــدّة. مـــع ذلـــــك، هـــو لا يــرى 
تــغــيــيــراً ســريــعــاً مــمــكــنــاً فـــي الــتــفــكــيــر 
الاســتــراتــيــجــي لــلــقــيــادة الإســرائــيــلــيّــة 
ــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــاج الأيــ ــ ــتـ ــ ــو نـ ــ )الـــــــــــذي هــ
عــنــاداً  بــل  الــكــلاســيــكــيّــة(  الصهيونية 
مئة  مــن  أكثر  منذ  مستمرين  وتزمتاً 
عـــام، مــا سيجعلها تعيش دائــمــاً في 
قلق مقيم على وجودها الذي يخضع 
ــة مــعــقــدة لا  ــيّـ بــنــيــويــاً لــحــســابــات دولـ

أحد يملك يقينيّات مطلقة بشأنها.

كــدولــة مــنــبــوذة، وأنــــه يستحيل حل 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا ســيــدفــع 
وعندما  قدماً.  الواحدة  الدّولة  بفكرة 
ر المـــنـــظـــمـــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة مــن 

ّ
ــذ تــــحــ

مــخــاطــر حــل الـــدّولـــة الـــواحـــدة، فإنها 
تــقــصــد مـــا ذهـــب إلــيــه إيـــهـــود أولمـــرت 
ر عام 2007 من أن إسرائيل 

ّ
عندما حذ

ســتــنــتــهــي بـــالـــضـــرورة فـــي ظـــل هــكــذا 
سيناريو كدولة فصل عنصري. 

بـــكـــلـــمـــات أخـــــــرى، وعـــلـــى الأقــــــل وفـــق 
»مــعــهــد ريــــوت«/ الــوكــالــة الــيــهــوديّــة، 
فإن كل أموال العالم وخبرات الدّعاية 
فيه، لا يمكنها مساعدة إسرائيل على 
تقديم نفسها كدولة مسالمة ومرحة. 
 تبني 

ً
وبدلًا من أن يقترح المعهد مثلا

سياسات أقل عنفاً ضد الفلسطينيين، 
الإسرائيلية  للحكومة  فإن توصياته 
كانت حول البحث في طرق للضغط 
عــلــى الــنــخــب الــغــربــيّــة لــنــشــر صـــورة 
مزيّفة عن إسرائيل وإسهام الجاليات 
اليهوديّة في تكريس تلك الصورة في 

مجتمعاتها. 
العربي ومــا ترتب  الربيع  لقد أسهم 
عــلــيــه مـــن عـــواقـــب مــؤســفــة، لا سيّما 
ــا، فــي  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــرب الأهــــلــــيّــــة فـ ــ ــحـ ــ الـ
 عن إسرائيل، 

ً
قليلا الضغط  تخفيف 

الــعــام العالمي  الـــرأي  أنــظــار  وتحويل 
نــحــو المـــآســـي الإنــســانــيّــة فـــي أمــاكــن 
أخــــرى مــن الــشــرق الأوســـــط. عــلــى أن 
الاستراتيجيين  والمخططين  الساسة 
ــــورط  ــتـ ــ الـ ــــي  فــ رأوا  الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
الإيراني في سوريا )سواء من خلال 
لإنقاذ  المباشرة  العسكريّة  المساعدة 
نظام بشار الأســد في سوريا أو من 
خـــلال »حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي( نوعاً 
من خطر جديد، أو على الأقل مدعاة 
لإطلاق مناخ من قلق وجودي داخل 
وخــارج إسرائيل )و ستعلِمنا الأيّام 
القلق  هــذا  سيستخدم  كيف  القادمة 
ــــي صــــــرف الأنـــــظـــــار عــن  المـــســـتـــثـــار فـ
والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  المصاعب 
الداخليّة كما الضغوط الخارجيّة(.  

ه، وحتى في أقسى لحظات 
ّ
مع ذلك كل

تاريخ  فــي  المفجع  والعنف  الفوضى 
الــــشــــرق الأوســــــــط، فـــــإن الـــــــرأي الـــعـــام 
 إســرائــيــل من 

ّ
الــعــالمــي لـــم يــكــن لــيــحــل

الــرّغــم  وعــلــى  للفلسطينيين.  قمعها 
مـــن أن نــخــب الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد 
الـــغـــربـــيّـــة مـــا زالـــــت تــعــتــبــر إســرائــيــل 
الــغــرب الديمقراطي،  كــجــزء مــن عــالــم 
ــا عـــلـــى نــحــو  ــراهــ فـــــإن المـــجـــتـــمـــعـــات تــ
مــتــزايــد دولـــة كــولــونــيــالــيّــة نــجــت من 
الــــــــــزوال فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، لــكــن 
ذلـــــك حـــصـــل بــالــنــظــر إلـــــى مــنــافــعــهــا 
الفعّال  وانخراطها  المتحدة  للولايات 
فـــي مــنــظــومــة الــرأســمــالــيّــة الــعــالمــيّــة. 
ليس هناك لإسرائيل اليوم أيّ أبعاد 
تتلقاه.  الــذي  العالمي  للدعم  أخلاقيّة 
الــدّعــم لأسباب  هــذا  ص 

ّ
يتقل وعندما 

عــمــلــيّــة، فـــإن الــســيــنــاريــوهــات - التي 
ــواء الــصــهــايــنــة الـــجـــدد  ــ يــطــرحــهــا ســ
- من  الصهيونية  مــا بعد  أدعــيــاء  أو 
تحول الحياة في تلك الدولة المنبوذة 
على  تبدو  نظام فصل عنصري  إلــى 

وشك التحقق.
في هــذا الــوقــت، فــإن معظم الغربيين 
ــــلاع  يــمــكــنــهــم زيـــــارة إســـرائـــيـــل والاطـ
عــلــى حقيقة الأمــــور بــأنــفــســهــم، رغــم 
أنــــه يــمــنــع مـــن الــــدخــــول مَــــن يُــشــتــبــه 
مع  أي نشاط تضامني  فــي  بتورطه 
الــجــامــعــيــون  الــطــلــبــة  الفلسطينيين. 
وقــراء هذا الكتاب ينبغي أن يذهبوا 
بــأنــفــســهــم ويـــطـــلـــعـــوا عـــلـــى الأمــــــور، 
يـــذهـــبـــوا في  أن  أمــكــنــهــم  ــبّــــذا إن  وحــ
جـــولـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيّــة المــحــتــلــة 
ة المـــحـــاصـــر لــيــخــرجــوا 

ّ
وقــــطــــاع غـــــــز

باستنتاجات واقعيّة عن أي مستقبل 
دة.   

ّ
تمتلكه هذه الدولة الغريبة والمعق

نــص مــتــرجــم لــخــاتــمــة كــتــاب إيــــان بابيه 
»دار  عن  بالإنكليزية  الصادر  »إسرائيل« 
روتـــلـــيـــدج« فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة ــــــــــ 2018 
ضــمــن ســلــســلــتــهــا عـــن الـــشـــرق الأوســــط 

المعاصر.

كيان ملتبس في فضاء ملتبس
ماذا بقي من »إسرائيل« في العالم اليوم؟ *

ملف

خضِع المزراحيون بقسوة 
ُ
أ

لعملية إعادة تأهيل لإزالة ما علق 

ة
ّ

بهم من »أدران« الثقافة العربي

فشلت في تسويق 

ة 
ّ
نفسها كدولة يهودي

ة محبة للسلام
ّ

ديمقراطي

من سلسلة 

»آباء« )2006( 

للفنان 

الفلسطيني 

تيسير 

البطنيجي

»من أين نأتي« للفنانة الفلسطينية املي جاسر )2001-2003 ـ تفصيل(
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نصوصقصائد

سلوى ياسين *

ــعُ انــعــكــاس  ــبـ ــتـ ــذائــــي ويـ  فــــي حــ
ّ
ــــط ــقِـ ــ  الـ

ُ
ــدّق ــ ــــحـ يـ

ــاره المــزيــفــة الــتــي تــتــألأ كــلــمــا لامستها  ــجـ أحـ
أشعة الشمس. وأنا تذكرت حلمَ الليلة الماضية. 
 خلفي. حكيت ذلك 

ُ
 ضخمة سوداء تركض

ٌ
قطط

لها  قيمة  لا  الخريف  أحــام  إن  فقالت  لجدتي 
فسر. الفاحون يحرثون الأرض 

ُ
ولا يجب أن ت

ويقلبون معها رؤوسنا. لم أسألها عن عاقة 
ــي بـــمـــا يـــحـــدث فــــي حــقــول  ــ الـــفـــوضـــى فــــي رأســ

الآخرين.
ثــمّ أنــظــر إلــى شــاربــي الــقــط ّوأحــــاول أن أتذكر 
المـــكـــان الــــذي خــبــأت بــداخــلــه المـــقـــص. يــجــب أن 
أقــص شاربيه ولا أريــده أن يشعر بــأي إهانة. 
المــســألــة لــيــســت شخصية بــتــاتــا لأنـــي اخــتــرت 
به هو دون باقي القطط. يجب أن يفهمَ 

ّ
أن أعذ

 
ّ
الدرس. أنا يد القدر في حياته مثلما هناك قط
القدر الأسود في حياتي. مرات كثيرة صنعت 
النمل  أعــشــاش  أقـــدار كائنات صغيرة، هــدمــتُ 
تسونامي صغيراً  لهم  أصنعُ  كنت  وأغرقتها. 
كالجنديّ  وأنــطــلــق  الحفر  فــي  وبالنفخ  بــالمــاء 
الــذي يلقي بقنبلة يدوية دون أن يلتفت. على 

القدر أن يظل أعمى. 
أقص الآن شاربي القط الذي لن يفهم ما يحدث 
له إلا بعد فوات الأوان. أقص شاربيه وأرددُ: لم 
أعد صالحة للحياة ولا يمكنني أن أستمر في 
الــذي رأيته دون أن أكــون قدر  العيش بعد كل 

الآخرين الأسود.

 للجميلة على الشرفة
ٌ

تمثال

وأنــت تقرأ باهتمام مخيف هذه المقدمة تبدو 
لــي شخصاً يحب الــحــكــايــات الــكــامــلــة.  ليست 
هناك أي حكاية. كل ما هناك أن المرأة الجميلة 
على الشرفة الزجاجية حين بلغت الأربعين ولم 
تنجب أطفالًا، عادت إلى البيت التي ولدت فيه. 
حلت بحيّنا مرة أخرى كأنها نزلت من السماء. 
بكفيها وتحدق  رأســهــا  ثقل  أن تسند  وقـــررت 
مــن الشرفة فــي العالم الــذي كــان داخــل رأسها 
وهــــي تـــحـــاول أن تــقــيــس الـــفـــرق بـــين مـــا كــانــت 
تحلم به قبل أن تبلغ الأربعين وبين ما تبقى. 
وجهها المسند على الكف ظل عالقاً في عيني. 
صوتها الــخــافــت وهــي تــرمــي لــي ورقـــة نقدية 
من الشرفة الزجاجية كل يوم حين أمر من أمام 
بيتها، يذكرني الآن بمعنى الوقوف في مفترق 
الطرق. شعرها الطويل الأشقر. أحمر شفتيها 
المخملي حين كانت تأمرني بجملتها التي لم 
تتغير لسنوات. تأمرني فأمتثل. للجمال رهبة 

كما تعرف حتى بالنسبة لفتاة صغيرة.
القرفة.  لــي علبة سجائر و علكة  أحــضــري   —

تقول. 
— صوتها ما زال يتدلى في أذني كالعنكبوت 
الـــتـــي تــعــبــر خــيــط شــبــكــتــهــا صـــعـــوداً ونـــــزولًا. 
صــوتــهــا أتـــذكـــر بـــه الآن صــــورة خـــالـــدة للسأم 
تبقى وحيدة  تستعد لأن  ــرأة  امـ الـــذي يصيب 

بعد الأربعين.
* المغرب

ل *
َ

د
ْ

غِي
ْ

 ش
ْ

اب
َ

إِيه

 شـــديـــد الالـــتـــبـــاس، 
ً
كــــان فـــائـــق رجـــــا

وفـــقـــاً  إلا  ــعــــه  مــ ــامــــل  ــعــ ــتــ الــ ــن  ــكـ ــمـ يـ لا 
لتصوراته، فقد نشأ غريباً لا يعرف 
وانتشرت حوله  طفولته،  عن  الكثير 
الــكــثــيــر مــــن الأقـــــاويـــــل، فــــي حـــيـــاة لا 
يــمــلــك فــيــهــا ســــوى مــســجــل مـــن نــوع 
قيثارة أسود وأشرطة كثيرة لعبادي 
وسلمان المنكوب، ويدعي أنه اكتشف 

الشوائب في صوت ياس خضر.
 
ً
ــــوق حـــامـــا ــسـ ــ يـــومـــيـــاً يـــعـــبـــر إلــــــى الـ
ــة مــصــحــوبــاً بــالــشــتــائــم  تــلــك الأشـــرطـ
والــبــصــاق والـــحـــجـــارة، فــالمــجــانــين لا 
ينعمون بأي مستوى من الهدوء في 
مــرورهــم  ويــشــكــل  الشعبية،  المــنــاطــق 
ــــرور الـــكـــاب والــقــطــط،  ــنــــادر، مـــع مـ الــ

مادة غنية للركض والصراخ.
أغـــرب مــا يــثــيــره انــتــبــاه الآخـــريـــن لــه، 
ــه كــثــيــر الـــتـــلـــفـــت، حـــتـــى تــشــعــر أن  ــ أنـ
، يــمــلــك زاراً  ثــمــة شــخــص، غــيــر مــعــينَّ
وقد  السريعة،  الحركات  بتلك  ليقوم 
تشعر أن رقبته مطاطة لدرجة يمكنه 
وضعها في الجيب الخلفي. لذا يبدو 
الــقــادمــة،  بحركته  التنبؤ   

ً
مستحيا

ـــه مــــرة وهــــو فـــي حــالــتــه 
َ
وإن صـــادفـــت

الطبيعية سوف يطلب سيجارة، قد 
والأحذية  العلكة  أسعار  عن  يحدثك 
ــفـــاء الــــشــــوارب مـــن عــلــى أفــــواه  ــتـ واخـ
ا 

َ
ــذ ــ الــجــمــيــع واســتــبــدالــهــا بـــالـــذقـــن، لِ

هــو راســـخ فــي الــحــيــاد، خــالــي تماماً 
أغرب  لكن  الكثير؛  عنه  الشعر، سمع 
مـــا يــمــكــن ســمــاعــه مـــن حــكــايــاتــه هو 
اكــتــشــافــه لمـــــادة تــعــالــج الــحــســاســيــة 
والــــحــــك، فــهــو يـــقـــول إن فـــي الأظـــافـــر 
 فــعــالــة لــتــجــنــب أيّ تــحــســس، 

ً
ــة ــ ــ أدويـ

والــغــريــب فــي الأمـــر أنـــه يسلخ جلده 
ــراءَ تــجــريــب هــذا  فــي الــيــوم مــرتــين جــ
الدواء العَجَبِ. وقد يفاجئك في حركة 
خفية يقتل بها ذبابة ما ويقول: ها 
قد اصطدت طائر الخوف الأسود تواً. 
 في رأسه! 

ُّ
طِن

َ
ما أكثر الطيور التي ت

ذات يــوم، صحا الجميع على صراخ 
أمه العجوز التي ليس لها غيره، لقد 
وَجَـــدَتْ  الطيران:  تجريبه  أثناء  مــات 

الــــدار. وفي  عتبة  رأســـه مهشماً عند 
النسوة ما كــان خفياً  الــعــزاء تناقلت 
ــــق، ذلــــــك المـــجـــنـــون  ــائـ ــ ــــن عـــجـــائـــب فـ مـ
الـــدقـــيـــقِ فـــي قـــيـــاس حــــــرارة الــشــمــس 
]فـــهـــو يـــعـــرف مـــواقـــيـــت نــــــادرة تــكــون 
الــشــمــس فيها لاهــيــة بــالــوقــوف على 

أشياء أخرى غير أدمغة البشر[.
تركت أمه الباب مفتوحاً أمام المعزين 
لــيــوم أو أقـــل. لــكــن صــوتــاً غــريــبــاً كــان 
يــصــاحــب الــداخــلــين إلـــى تــلــك الباحة 
ــاً يــنــتــظــر فيها  ــ الـــتـــي كــــان فـــائـــق دومـ

أشباحاً لا يمكن تعدادهَا.

ذلك  الجميع  نسي  التالي،  اليوم  في 
المــلــتــبــس الــــذي مــا أن جــــربَ الــطــيــران 
ــيــــاة، عـــبـــر تــلــك  حـــتـــى خـــــرج مــــن الــــحــ
ــصُ من 

ِّ
ــل

َ
ــخ

ُ
الأحـــام الصغيرة الــتــي ت

. وهــذا 
ً
هــذا الــعــبء الـــذي يــدعــى حــيــاة

المغلقة  الشخصية  ما جربه صاحب 

عـــلـــى نــفــســهــا، مـــثـــل حـــشـــرة تـــكـــورت 
بفعل الخوف. هكذا خرق المألوف في 
الصغار  بقي  بينما  فانتازية،  صــور 
دون  النحيل  الأســمــر  ذلــك  ينتظرون 

جدوى.
* العراق

عبد العظيم فنجان *

كِ..
ّ

أتخذ شكلك، وأشع

أشعرُ أن الــهــواء بيننا ينفتحُ على هــواء آخــر، له مذاق 
ويتوق  جــســدكِ،  تنور  في   ،

ُ
العطش يفور  عندما  النبع، 

إلى العناق، فأضمكِ بحنان، بثقة مَن يعرف أنه امتلك، 
أخيراً، سرّ البقاء على قيد الطيران، رغم أن أجنحته قد 
زعتْ منه، عنوة، منذ لحظة الــولادة، فا تحسبيني 

ُ
انت

ــذكِ، مثل  ــأخــ ــذي يــ ــ ــذا الـــعـــالـــم، الـ يــائــســاً عــنــدمــا ألـــعـــن هــ
عصفور، إلى قفص التقاليد، لأنني أكثر قوة من شجرة، 

في العراء، تلعب بخواطر العواصف.
حبي، ليس حباً، بل هو ما لا اسم له، وهو ليس غراماً 
أو  جنوناً،  ولهاً،  يكون  فقد  الدقيق،  بالمعنى  عشقاً،  أو 
قد يكون حناناً ممطراً، ساخناً ودافئاً، لم يمر به بشرٌ 
 بجسدكِ، يمزقني في 

ُ
قط، لأن غايته أن يحتلكِ، يعصف

داخلكِ، فأتخذ شكلكِ، وأشعّكِ..

ابتسامتكِ

كنتُ أنتقي القميصَ، قميصكِ، من بين الثياب المنشورة 
، ثــم أطــرق الــبــاب، زاعــمــاً أن العاصفة قــد حملته 

ّ
لتجف

إلى سطح البيت، وكنتِ تعرفين أن ذلك محض هراء، إذ 
لا عاصفة تجرؤ على أن تعكّر جري الخيول المرسومة 
عــلــيــه، خــاصــة وأن الــجــو صــحــو، فــتــضــحــكــين، تغرقين 
بالضحك، وتنشرين، على حبل حياتي، ابتسامة ندية 

مسبوكة بحرير صوتكِ.
آه، لو تعرفين أن تلك الابتسامة لبثت خالدة في حياتي، 
مثل اسمي، بل هي الزاد الأعظم من البراءة، الذي حملته 
مــعــي، وأنـــا أقــطــع طــريــق الــشــعــر المــلــيء بــالمــكــائــد، وهــي 
أيضاً، ضحكتكِ، تميمتي وحصني، كلما غزاني اليأس، 
، من ياقتي، إلى الصبا، إذ لم 

ُ
أو كلما جرجرني الحنين

العاتية،  الــريــح  لــم تكنسها  الــزمــن،  فــئــران  تتمكن منها 
التي مرّتْ وكنستْ الأمان عن بلد بأكمله، طوال السنين، 

 تحت أقسى الشموس، لحد الآن.
ّ

ولم تجف

 الرسالة

لــم تكتبيها،   معي، أيــن مــا حللتُ، رســالــتــكِ التي 
ُ

أحــمــل
متحصناً خلف هذا الوهم ضد الصدأ، الذي سرعان ما 

يكتسح عواطف المخذول..
أحــيــانــاً أعـــثـــرُ عــلــى ابــتــســامــة مــهــمــلــة مـــنـــكِ، لـــم يمسّني 
الـــتـــي لا جـــــدوى من  الــــذكــــريــــات،  بـــين أوراق  شــعــاعــهــا، 
المنسية  الزقزقات  تتفقد  شجرة  كنتُ  لو  كما  تقلبيها، 
ــــواد ســريــر عــصــفــورهــا المــخــتــار، الــــذي غـــادرهـــا،  بـــين أعـ

فجأة، ولم يعد أبداً.

مركز الثقل

هـــذه الأشـــيـــاء الــتــي أحــتــفــظ بــهــا : أنــقــلــهــا مــعــي أيـــن ما 
حــلــلــتُ، أو أضــعــهــا تــحــت وســـادتـــي حـــين أنـــــام، والــتــي 
فــي حياتي:  الثقل  مــركــز  فــي كونها تمثل  أحــد  يفكرُ  لا 
خصلة شعر، قلم رصــاص، صــورة امــرأة مبللة بالمطر، 
ضاعت تفاصيل جسدها، زر من أزرار قميص، مابس 
داخلية، وردة ذابلة، لكنها مبللة بقبات لا تزال دافئة، 

مع ندبة أو خدش على جهة القلب.. 
هذه الأشياء الصغيرة، العابرة، والتي لا قيمة لها في 
نظر الآخرين، كانت لكِ، لكِ وحــدكِ، وهنا تكمن قيمتها 
الكبرى، كما أنها أدلة دامغة على أننا كنا عاشقين من 
طراز نادر، فما حدث من انصهار وذوبان في الآخر، لم 
يكن قد جرى في الواقع، بل في منام، لا يريد أن يصدقه 

أحد..

عندما تلعثم البرق على شفتيك

 رأيتكِ، في تلك اللحظة، التي خسرتُ فيها 
َ
ارتبكتُ حين

الألم والحب معاً، مثل وتر مقطوع، فجأة، مسّه الطربُ.
لــم أنــكــســر، لكنني تــهــدمــتُ، ومـــع ذلـــك أكــمــلــتُ مهمتي، 
وسألتكِ إن كان ممكناً ذرف دمعة من حنانكِ، لأجل هذا 
الزحام  وفتح  رتِ، 

ّ
تعث لأنــكِ  بهذا،  إلا  أنطق  لم  الحطام. 

ــه الــواســعــتــين، فــأبــتــلــعــك: غـــرقـــتِ فــيــه، ولــحــقــتــك،  ــيـ ذراعـ
الوحي بالرسالة: إن أصــدق تعبير عن  كما لو جاءني 
الــحــب هــو ذلــك المخبوء فــي الــكــام المتعثر، الـــذي رأيته 
 على 

ُ
 شحوب وجهكِ، وتلعثم البرق

َ
جلياً، عندما أشرق

شفتيكِ.

أنفاسكِ

لا أتذكر مرة، مرة واحدة، نظرتُ إليكِ بغير نظرة المحب، 
فيما أنــتِ غارقة في الــامــبــالاة، وكنت أفعل ذلــك، أفعل 
ما يليق بي من انبهار، لئا يتحطم سحر المــاك، الذي 

نسجتُ بدلته من خيوط فكرتي عنكِ..
لم يرتبط حبي بكِ، بتقلبات المناخ العاطفي، أو بألوان 
ثيابكِ. لقد أحببتُ فيك شيئاً غامضاً، لا أعــرف ما هو، 
ــكِ لا تــعــرفــين شــيــئــاً عـــن عــبــادتــي  ــداً أنــ ولـــم يــزعــجــنــي أبــ
لــلــهــواء، الــذي يفصل بيننا، مــا دام يحمل فــراشــات، لم 

بة بأنفاسكِ..
ّ

يرها أحد قط، تنطلق نحوي، مخض
* شاعر عراقي

 الأسودست قصائد
ّ

القط

ل من مجنون
َ

ق
َ
أ

َ
بِسٍ و

َ
ت

ْ
ل

ُ
ر مِن م

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

»قط رابضاً« )1861( لادوار مانيه

»فاقد الأمل« 

لغوستاف 

كوربيه 

)1841(

محمد يحيى عبد المغني *

أعترف بامتاكك شيئاً ما 
قادر على استقطاب 

ذكر بطريق في القطب الجنوبي
وأن جمالك لا تشوبه غلطة

وأن نتوءات الأنوثة معالم على 
طريق جسدك العشبي 

هداية وضال

أقر بذلك
ولا أجر قدمك

لا أريد معرفة مقاسها حتى..
لا استدرجك

ليس لاكتفاء ذاتي
وتخمة عاطفية

ولا عن قلة صنعة
أستطيع مضغ علكة

بنكهة النعناع والمشي

في الوقت ذاته
وبمقدوري التعامل مع

حسناء معاصرة من ذوات البريستيج
والاضطجاع  على نقاء

ريفية ساذجة
بحيل قديمة

أو تقنية عالية 
كل ما في الأمر أنك 

شرك فخم

يستحق طريدة ثمينة
أنت نظام جبار
وسلطة مطلقة

وأنا معتقل 
نزيل زنزانة رطبة

كقبلتك 
الآتية

تواً..
* اليمن

ٌ
م

ْ
خ

َ
 ف

ٌ
ك

َ
ر

َ
ش

قص« )1886(
ْ
ر

َ
غوستاف مورو ـ  »سالومي ت
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كلمات
أوراق

 مستنفرة، 
ٌ
ر

ُ
م

ُ
كأنهم ح

رة
َ

و
ْ

س
َ

 من ق
ْ

ت
ّ
فر

زكريا محمد *

ــــرى طــــوال  تـــعـــرفـــون الـــــجـــــدال الـــــــذي جــ
1400 عــام - ومــا زال يجري حتى الآن- 
حــول آيتي ســورة المــدثــر: »كأنهم حمر 
مــســتــنــفــرة، فـــرت مـــن قـــســـورة« )المـــدثـــر: 
بــشــكــل  الـــــجـــــدال  جــــــرى  وقــــــد   .)51-50
خــاص حــول كلمة »قــســورة« الغامضة 
الــتــي وضــعــت اقــتــراحــات عــدة لفهمها. 
وقـــد اخــتــصــر لــنــا »لــســان الــعــرب« هــذه 

المقترحات كما يلي:
ـــسْـــوَرة: الــصــيــادون بــالــجــمــع، أو 

َ
1- الـــق

الصياد.
2- القسورة: الرماة
سد

َ
سْوَرَة: الأ

َ
3- الق

سْوَرة: الشجاع
َ
4- والق

ول الليل، أو آخر الليل
َ
سْوَرة: أ

َ
5- الق

سْوَرة: ضرب من الشجر
َ
6- الق

أي أصواتهم  الناس،  رِكْــز  القسورة:   -7
الخفية الهامسة.

 
ُ
سْوَرَة

َ
7- القسورة: القاسي الشديد. والق

وِيُّ الشابُّ
َ
مَانِ: الق

ْ
من الغِل

ــم لــديــنــا بـــاحـــث ألمــــانــــي، مـــن أصــل  8- ثـ
عربي مــا فــي مــا يــبــدو، هــو كريستوف 
لــوكــســنــبــيــرغ دخــــــل، هــــو الآخـــــــر، عــلــى 
ــار  خــــط الـــقـــســـورة فــــي كـــتـــابـــه الــــــذي أثــ
ــقــــراءة الــســريــانــيــة- الآرامـــيـــة  ضــجــة »الــ
لــلــقــرآن«. فقد افــتــرض أن الــقــســورة هي 
ــيـــة، وهـــي  ــانـ ــورا« الـــســـريـ ــ ــاصــ ــ كــلــمــة »قــ
تعني »حمار هــرم لا يُحمل عليه«، أي 
انحرفت  لكنها  الأثــقــال،  ينفع لحمل  لا 
وأصــبــحــت »قــــاســــورا« فـــي الــســريــانــيــة 
الشرقية، ثم انتهت »قسورة« بالعربية 
النسخة  الــكــتــاب،  مــن   63-61 )ص-ص 
ــام 2007 عــن:  ــادرة عــ الــــصــ الإنــكــلــيــزيــة 
بـــذا،   .)Verlag Hans Schiler, Berlin
فــالــحــمــرة المــســتــنــفــرة فــــرت مـــن حــمــار 
عجوز هالك. منظر هذا الحمار الهالك 
المــوت ربما، وأخرجها عن  أخافها، من 
طــورهــا! وهــكــذا يــكــون هــذا الباحث قد 

قدم تفسيراً هو أقل ملاءمة من جميع 
زاد  إنــه  أي  القديمة،  العربية  التفاسير 

الطين بلة.  
هـــــذه، بــالمــجــمــل، نــتــائــج الــــجــــدال حــول 
كلمة »قسورة« التي بدت غامضة جداً 
لـــلـــقـــدمـــاء، وظـــلـــت غــامــضــة أيـــضـــا عند 
فما هو معروف  نــرى،  المحدثين. وكما 
فــقــط فـــي الآيـــتـــين أن الــحــمــر اســتــنــفــرت 
وهـــربـــت مـــن شـــيء مـــا. أمـــا مـــا هـــو هــذا 
بــالمــرة. بناء عليه،  الــشــيء، فغير مؤكد 
إلى  يضيفه  أن  للمرء  يمكن  الـــذي  فما 
هذا الجدل المتراكم الذي لا ينتهي؟ هل 
سيضيف رقما جديداً للأرقام أعلاه كي 
تكبر كومة المقترحات من دون أن تؤدي 

للعثور على حل؟
»الــقــســورة«،  ستتجنب  محاولتي  لكن 
مــحــاولــة الــدخــول إلـــى الآيـــة مــن مدخل 
آخــر، لم يحاوله أحد من قبل. أي أنني 
ــــرى.  ســـأنـــيـــخ نـــاقـــتـــي تـــحـــت شـــجـــرة أخـ
والأمـــــر كــلــه يــتــعــلــق بــمــنــاخ الـــنـــاقـــة. إن 
أنخت راحلتك في المكان الخطأ، فسوف 
تصل إلى النتيجة الخطأ. لذا سيكون 
ــد كـــلـــمـــة »فــــــــرت« لا كــلــمــة  ــنـ ــاخـــي عـ ــنـ مـ
»قسورة«. إذ أن لغز قسورة سيحل من 
ــه إذا مــا تمكنت مــن حــل أمــر  تــلــقــاء ذاتـ
»فــرت« بشكل مناسب. فاللغز يقع في 
الكلمة )الــبــريــئــة؟( والــواضــحــة »فــرت« 
)الغامضة؟( قسورة. هذا  الكلمة  لا في 
يعني أنــنــي أقــتــرح أن الــجــدال لــم يطل 
اللغز الحقيقي، وأن الأيدي كانت تغرق 
الباب الخطأ. فالتشوش الحاصل منذ 
عهد صدر الإسلام بشأن الآيتين راجع 
لكلمة  فة،  المصحِّ المغلوطة،  القراءة  إلى 
تْ«. أمــــا غــمــوض قـــســـورة فــعــرض  ــــــــرَّ

َ
»ف

ثانوي لمشكلة »فرت«.

الهرب أم اختبار السن؟

أما فرضي فيقول إن كلمة »فرّت«، يجب 
ــرّت« لا بفتحها  ــ

ُ
أن تــقــرأ بضم الــفــاء »ف

ــذه الــكــلــمــة  ـــذا يــعــنــي أن هــ ــــــــرّت«. وهــ
َ
»ف

لا تــعــنــي الــــهــــروب والــــفــــرار، بـــل تعني 
اخـــتـــبـــار الـــســـن والـــكـــشـــف عـــنـــه. ونــحــن 
نذكر جميعا قول الحجاج في خطبته 
رِرْتُ عن ذكاء، 

ُ
الشهيرة المخيفة: »ولقد ف

و  الفرار  و  والفرّ  تشتُ عن تجربة«. 
ُ
وف

الدابة لتعلم  الفرارة هنا: »أن تفتح فم 
ــراراً، مثلث  ــ ــرّاً وفــ ســنــهــا. يــقــال: فــرّهــا فــ
الـــفـــاء، إذا فــتــح فــاهــا لــذلــك. ومــنــه قــول 
تشت 

ُ
رِرت عن ذكاء، وف

ُ
الحجاج: ولقد ف

ررت فوُجدتُ تام السن. 
ُ
عن تجربة، أي ف

فــإن الــذكــاء يــدل على السن« )اليوسي، 
زهر الأكــم(. أما »اللسان«، فيخبرنا أن 
 .

ُّ
ن كــاءُ: السِّ

َّ
الذكاء هو السن ذاتــه: »والــذ

ت 
َ
غ

َ
ــرِرتُ عن ذكــاء. وبَل

ُ
اج: ف وقال الحَجَّ

« )لسان العرب(. 
ّ
ن ي السَّ

َ
كاءَ، أ

َّ
 الذ

ُ
ة ابَّ الدَّ

هُ،  رُّ
ُ
رَرْتُ الفرس أف

َ
يضيف الصحاح: »وف

ــرّاً: إذا نــظــرت إلـــى أســنــانــه،  ــ ــ
َ
بــالــضــم، ف

ــرَرْتُ  ــ
َ
ــرِرْتُ عــن ذكـــاء. وف ــ

ُ
ــاج: ف قــال الــحــجَّ

عـــن الأمــــــر: بــحــثــت عـــنـــه« )الـــجـــوهـــري، 
الصحاح(. بناء عليه، فالحجاج يشبّه 
هنا نفسه بفرس جرى فرّه، أي فتح فمه 
للتعرف على سنه، فتبين أنــه بلغ سن 

النضوج التام.
انطلاقا من هذا، فإن الآيتين القرآنيتين 
تقولان ما يلي: كأنهم حمير مستنفِرة، 
ــــــرّت، أي فتحت 

ُ
ف ــرة، لأنــهــا 

َ
مــســتــنــف أو 

أفــواهــهــا قــســراً لمــعــرفــة ســنــهــا، مــن قبل 
قسورة، أي من قبل رجل شديد قاسي 

ــابــــع مــــع عــمــلــيــة  ــا نــ ــارهـ ــفـ ــنـ ــتـ الــــيــــد. اسـ
ــرار مـــن قــبــل هــــذا الـــرجـــل الــقــاســي.  ــفــ الــ
معنى  واضحا  يصبح  التفسير  وبهذا 
الآيتين في سياق الآيــات التي تسبقها 

وتلحقها: 
»فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم 
حــمــر مــســتــنــفــرة. فـــرت مـــن قـــســـورة. بل 
يــريــد كــل امـــري منهم أن يــؤتــى صحفا 
رة. كلا بل لا يخافون الآخــرة. كلا 

ّ
منش

إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. وما يذكرون 
إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل 

المغفرة« )سورة المدثر، 49- 57(. 
ــن  ــديــ ــن الــ ــ ــد أعـــــــــرض المـــــشـــــركـــــون عــ ــقــ فــ
الجديد وعــن الــقــرآن، الـــذي هــو تــذكــرة، 
ــقـــا، كــمــا  ــبـ ـــس كـــتـــبـــا مـــكـــتـــوبـــة مـــسـ ـــيـ ولـ
لـــو أنـــهـــا حــمــيــر اســتــنــفــرت، وأعـــرضـــت 
رّها 

َ
بوجهها وأعناقها، لأن هناك من ف

قــســراً بعنف وشـــدة، أي فتح أفــواهــهــا، 
وفصل فكيها عن بعضهما كي يتخبر 
ســنــهــا وعــمــرهــا. عــلــيــه، فــالــتــذكــرة، أي 
ــرآن، بــــدت كــمــا لـــو أنـــهـــا عــمــلــيــة فــرّ  ــقــ الــ
الحمير  تستنفر  كما  فاستنفروا  لهم، 
المــــفــــرورة.  بــــذا، فــكــلــمــة »قـــســـورة« أتــت 
على المعنى الرئيس لجذر »قسر«، وهو 
هْرُ 

َ
الق ــسْــرُ: 

َ
»الــق والإكــــراه:  القسر  معنى 

سَرَه: 
َ
ت

ْ
سْراً واق

َ
سِرُه ق

ْ
سَرَه يَق

َ
على الكُرْه. ق

سْراً: 
َ
مــر ق

َ
ــسَــرَه على الأ

َ
ــهَــره، وق

َ
به وق

َ
ل

َ
غ

كرهه عليه« )لسان العرب(. ومن خبر 
َ
أ

ــزعـــج الــحــمــيــر،  عـــلـــى الــحــقــيــقــة كـــيـــف يـ
والدواب عموما، أن تقسر فتح أفواهها 
التشبيه  أن يفهم  لمعرفة سنها، يمكنه 
المــوجــود فــي الآيــتــين جــيــداً. فهي تميل 
بأعناقها بقوة محاولة تجنب التجربة 
أفواهها  تطبق  أنها  كما  المفرحة.  غير 

محاولة عدم السماح بفتحها عنوة. 
من ناحية أخــرى، فقد اخترنا أن نفهم 
ــــرة« فـــي تــعــبــيــر »صــحــفــا 

ّ
ــنــــش كــلــمــة »مُــ

ـــرة« عــلــى أنـــهـــا تــعــنــي بــبــســاطــة: 
ّ

مُـــنـــش
صحفا مكتوبة. ذلك أن القرآن لم ينزل 
كــان الأمــر مع  كصحائف مكتوبة، كما 

ألــواح موسى التي كتبت على الحجر، 
ر، أي كتب، 

ّ
بل نزل كلاما متلواً، ثم نش

بعد ذلك، وصار صحفا مكتوبة. نعرف 
بــالــطــبــع أن هـــنـــاك مـــن اقـــتـــرح مــعــانــي 
أخرى كثيرة للجملة، لكن يبدو لنا أن 
الحقيقة.  فــي  المقصود  المعنى  هــو  هــذا 
ــريــــدون أن يــنــزل  فـــالمـــشـــركـــون كـــانـــوا يــ
القرآن من السماء عليهم مكتوبا، هكذا 
مباشرة، كي يؤمنوا به. فنزوله مكتوبا 
ــاء، هـــو الـــدلـــيـــل الأكـــبـــر على  ــمـ مـــن الـــسـ
صــحــة مـــصـــدره. تــأيــيــداً لــهــذا، جـــاء في 
نه قال: فلعل 

َ
»اللسان«: »وفي الحديث أ

بِـ:  ره 
َّ

ش
َ
ن ثم  سِحْراً،  يعني  صابه، 

َ
أ ا  بًّ

َ
ط

ــاهُ؛ وكذلك: 
َ
ي رَق

َ
عــوذ بربّ الناس، أ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

رة« )لسان العرب(. بذا 
ْ

ش
ُّ
إِذا كَتب له الن

ــشــرة هــي الــرقــيــة المــكــتــوبــة كــتــابــة. 
ُّ
فــالــن

الأولاد  أي صــحــف  الــتــنــاشــيــر،  ومـــنـــه 
ناشِير: 

َّ
والت »ابــن سيده:  الكتاتيب:  في 

عرِف لها 
َ
اب، لا أ

َّ
كتاب للغِلمان في الكُت
واحداً« )لسان العرب(.

إلــى أي حد  هــذا الفهم للآيتين يوضح 
كان التشبيه القرآني مهينا للمشركين، 
فهم قد أعرضوا عن القرآن، واضطربوا 
لـــنـــزولـــه كــمــا تــضــطــرب الــحــمــيــر الــتــي 
فتح أفواهها قسراً من قبل يد قاسية 

ُ
ت

عــنــيــفــة لـــكـــي يــكــشــف عــــن ســـنـــهـــا. لــقــد 
ــا مــــن الاخـــتـــبـــار  ــان الــــقــــرآن إذن نـــوعـ ــ كـ
فشلوا  قد  وهــم  لنضوجهم وحكمتهم. 

في هذا الاختبار القاسي. 
بناء على كل هذا، فالآيتان لا تحويان 
آلــــتــــهــــم  ولا  ــن  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ صــ ولا  أســــــــــــــوداً 
أنهما لا تتحدثان عن  كما  الهجومية، 
حــمــيــر وحــشــيــة، بـــل عـــن حــمــيــر أهــلــيــة. 
ــرامـــي،  ــاد، الـ ــيـ ــإن مــعــانــي »الـــصـ ــذا فــ ــ وبـ
لكلمة »قسورة«  الأســد«  الصيد،  حبال 
ليست أصلية في اللغة العربية، بل هي 
معاني جرى افتراضها، من دون دليل 
كـــــاف، لــفــهــم الآيـــتـــين الــلــتــين تــعــرضــتــا 

لسوء فهم عميق.
* شاعر فلسطيني

ضت الآيتان لسوء 
ّ
تعر

فهم عميق بعدما 

تعددت اقتراحات معنى 

»قسورة«

»السلام عليك يا رسول الله« لعادل قريشي )طباعة على ورق ــــ 147 × 202 سنتم ـــ 2015(
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